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} لندن - تنم مبادرة رئيســـة وزراء بريطانيا 
الجديـــدة تيريـــزا مـــاي بالاتصـــال الهاتفي 
بالشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان وليّ عهد 
أبوظبي عن تحـــوّل لافت تحاول ماي اعتماده 
فـــي علاقاتها مـــع الـــدول الخليجيـــة، آخذة 
بعـــين الاعتبار المعوقات التـــي اعترضت هذه 

العلاقات في عهد سلفها ديفيد كاميرون.
وفيما أعلن رســـمياً من أن الاتصال تناول 
شؤون علاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين 
البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشـــترك، إلا 
أن عجالة الاتصال الهاتفي تشـــي برغبة لندن 
في ظل الحكومـــة الجديدة، وبعد الاســـتفتاء 
علـــى خروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، 
في تصويب أداء في السياســـة الخارجية إزاء 

دول المنطقة شابه كثير من التخبط واللّبس.
وقالت مصادر دبلوماســـية فـــي لندن إنه 
فيما ستركز وزارة الخارجية البريطانية على 
مســـألة الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي، فإن 
الملف الاســـتراتيجي في العلاقـــة مع المنطقة 

سيكون بين أيدي رئيسة الوزراء وطاقمها.
وقـــال دانيـــال كافشنســـكي عضـــو لجنة 
العلاقات الخارجية فـــي مجلس العموم ”كان 
هناك العديد مـــن القضايا العالقة التي تركها 
كاميـــرون من دون حل، وأعتقد أن تيريزا ماي 

تعمل الآن على حلها“.
إن ماي  وأضاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
”باعتبارها كانت من أنجح وزراء الداخلية، إذ 
بقيت في منصبها بالداخلية أطول فترة خلال 
قرن كامل، فإنها كرئيســـة للـــوزراء هي الأقدر 
علـــى تعزيـــز التعـــاون الأمني بـــين بريطانيا 

وحلفائها في الخليج“.
وعبر عن أمله في ”أن تظهر حساسية أكبر 
وتفهما أعمـــق لمخاوف حلفائنـــا الخليجيين 
تجـــاه إيـــران، وأن تخـــرج من قالـــب التركيز 
الغربـــي التقليدي على الملف النووي، من دون 
الوقوف في وجه جهود إيران المســـتمرة لنشر 

الطائفية وزعزعة استقرار المنطقة“.
واعتبرت أوساط خليجية مراقبة للعلاقات 
البريطانيـــة الخليجيـــة أن تيريـــزا ماي تروم 
التحـــرك بإيقاعـــات ســـريعة وصحيحـــة في 
مقاربتها للشـــؤون الخليجيـــة، وأن مبادرتها 
للاتصال بالشيخ محمد بن زايد بالذات تحمل 
إشـــارات واضحـــة حول الوجهـــة التي تنوي 
مـــاي قيـــادة حكومتها نحوها فـــي فهم جديد 

لهواجس المنطقة واستيعاب أنضج لمآزقها.

وقالت تلك الأوســـاط إن نقاشاً مستفيضاً 
دار فـــي الأشـــهر الأخيرة داخـــل أروقة القرار 
البريطاني حـــول الخيارات الضعيفة لحكومة 
ديفيد كاميرون لجهة مجاراة الولايات المتحدة 
فـــي تعاملها مع شـــؤون المنطقة منـــذ اندلاع 
الأحداث في الشـــرق الأوســـط، علمـــاً أن لندن 
لطالمـــا اعتبرت نفســـها الأكثر خبـــرة في فهم 

المنطقة وإدراك حساسياتها.
ويأتـــي النقاش البريطانـــي معطوفاً على 
نقاشـــات أخـــرى في هـــذا الصـــدد تجري في 
معظم العواصم الكبرى، لا سيما في واشنطن، 
إثر اتضـــاح موقف إيران ما بعد التوقيع على 
الاتفاق النووي من حيث أن نظامها السياسي 

يرفض أي تبدّل في طباعه.
واعتبـــرت أوســـاط خليجيـــة أن اتصـــال 
تيريزا ماي بالشـــيخ محمد بـــن زايد قد يمثّل 
أولى مؤشـــرات تميّز لندن عـــن خيارات إدارة 
الرئيس باراك أوباما في الشرق الأوسط، كما 
يمثّـــل الخطّ البياني الجديـــد لبريطانيا ”غير 
الأوروبية“ في سياساتها الخليجية عامة وفي 

علاقاتها مع دولة الإمارات العربية خاصة.

ورأت هذه الأوســـاط أن تصليـــب الموقف 
البريطانـــي إزاء إيـــران يتطلب نزع أســـباب 
التوتر مـــع الـــدول الخليجية وتأكيـــد العزم 
على تمتين خيارات لندن الخليجية وتمسكها 

بالتراكم التاريخي بين الطرفين.
لكنّ مراقبين متخصصين في ملف الإرهاب 
رأوا في اتصال لندن بأبوظبي جانبا له علاقة 
بالجهـــد الدولي العام لمحاربـــة الإرهاب، ذلك 
أن الموقف الإماراتي الرســـمي ظل حازماً إزاء 
الإسلام السياسي والجماعات الجهادية، فيما 
اكتنفـــت الموقف البريطاني ضبابية ملتبســـة 
من مســـألة التعامل مع ذلك الإسلام السياسي 

الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين.
ولم تخف أبوظبي رفضها للموقف الغربي 
عامة من مسألة التعامل مع الإسلام السياسي 
بصفتـــه بديـــلاً عـــن الأنظمـــة المتهاويـــة في 
أعقاب ”الربيع العربي“، ولطالما تولّت الســـبل 
الدبلوماســـية الرســـمية ووســـائل التخاطب 
الإعلامي غير الرسمي إبلاغ لندن بهذا الموقف 
الـــذي قوبل من قبل إدارة كاميرون بســـلوك لا 

يختلف عمّا هو موحى به من واشنطن.

وتدفـــع خلفية ماي الآتية من تجربة مكثّفة 
في وزارة الداخليـــة والعارفة بالملفات الأمنية 
الســـاخنة في العالـــم، إلى تحرّي سياســـات 
مختلفـــة مـــع دول الخليج، وربمـــا من خلال 
المدخل الإماراتي أيضاً، لحســـمٍ أدقَّ وأوضحَ 
في ملف الإســـلام السياســـي، ليـــس فقط من 
خلال علاجات موضعية موسمية كما هو حال 
المهمّة الحالية ضد داعش، بل من خلال مقاربة 
عامة تســـتند على مسلّمة أن قنوات التواصل 
بين المدارس الجهادية مفتوحة بين ”معتدلين“ 
و“متطرفين“، وأن ظاهرة الإرهاب الإســـلامي 
قـــد خرجت من عباءة تنظيـــم جماعة الإخوان 

المسلمين.
إلا أن كواســـي كوارتينـــغ عضـــو مجلس 
العموم البريطاني شـــكك فـــي تبني الحكومة 
البريطانية الجديـــدة لأيّ تغييرات جذرية في 

سياستها تجاه الشرق الأوسط.
وقال كوارتينغ لـ“العـــرب“، والذي يحظى 
مصـــر  فـــي  بمســـؤولين  واســـعة  بعلاقـــات 
والخليـــج، ”لا أتصور أن تيريزا ماي رســـمت 
أيّ تغييرات في سياساتها تجاه المنطقة بعد“.

} باريــس – بدت فرنسا أكثر حماسا للعب دور 
فعـــال في المعارك المفتوحة على أكثر من جبهة 
ضـــد تنظيم داعـــش، وذلك ردا علـــى الهجوم 
الأخيـــر في مدينة نيس يـــوم 14 يوليو والذي 

أودى بحياة أربعة وثمانين شخصا.
وجاءت تصريحات المســـؤولين الفرنسيين 
لتؤكد أن باريس قررت أن تقطع مع السياســـة 
الحذرة التي تعتمدها تجاه ما يجري من حرب 
مفتوحة مع داعش في العراق وسوريا وليبيا.

وأعلن الرئيس الفرنســـي فرانسوا هولاند 
الجمعة أن بلاده سترســـل قطعـــا مدفعية إلى 
القوات العراقية قريبا، عارضا مشـــاركة بلاده 

في تدريب القوات العراقية. 
وتشترك الطائرات الفرنسية في استهداف 
مواقع داعش في العراق وسوريا. وفي سؤال 
عن مشاركة طائرات فرنسية في قصف مدنيين 
شـــمال ســـوريا، قـــال هولاند الخميـــس إن لا 

معلومات لديه عن الأمر.

ولا تخفي باريس مشـــاركة قـــوات خاصة 
فرنســـية في ليبيا لمواجهة داعـــش، وذلك في 
ســـياق التعليق على مقتـــل ثلاثة من جنودها 
في تحطم طائـــرة هليكوبتر أثناء مهمة لجمع 
معلومات مخابراتية قرب بنغازي شرق ليبيا.

يضاف إلى ذلك الدور الذي تلعبه فرنســـا 
فـــي مالي، وهـــو ملف لـــم تنجح فـــي إنهائه 
بســـرعة فـــي ظـــل العمليـــات التـــي ينفذهـــا 

المتشددون بشكل شبه مستمر.
وقال مراقبون إن إعلان باريس المشـــاركة 
العلنيـــة في الحـــرب على الإرهاب يســـتجيب 
لرغبة شـــريحة واسعة من الشـــعب الفرنسي 
تطالـــب بالقصـــاص ممّن يقـــف وراء هجمات 
باريس ونيس، مشـــيرين إلى أن هذه الخطوة 

قد ترفع الحرج عن هولاند أمام الفرنسيين.
وحذر المراقبـــون من أن التدخل في أزمات 
متعـــددة فـــي نفس الوقـــت لن يحقـــق نصرا 
حاســـما، ولن يغلق ملف الإرهاب في الداخل، 

وربما يورط فرنسا في نزاع طويل الأمد.
وعملت السلطات الفرنسية ومنذ هجمات 
باريس في نوفمبـــر 2015 على إحكام عمليات 
التنســـيق مع الـــدول الأوروبيـــة الأخرى لمنع 
تســـلل عناصر مرتبطـــة بداعـــش أو القاعدة 
ضمـــن موجـــة المهاجرين، لكنهـــا تفاجأت في 
عمليـــة نيـــس أن المنفذ لم يذهب إلى ســـوريا 
والعراق، وأنه نفذ العملية دون أن يتدرب لدى 

التنظيمات المتشددة.
الاســـتخبارات  نيـــس  حادثـــة  وأربكـــت 
الفرنســـية والأوروبية التي سيكون عليها أن 
تتّبع أســـاليب جديـــدة للوصول إلـــى الذئاب 
المنفـــردة التي تؤمـــن بأفكار داعـــش دون أن 
تكـــون لديهـــا ســـجلات أمنيـــة تســـاعد على 

الوصول إليها.
وحث محللون وخبراء فرنســـا على دراسة 
الأســـباب التي تجعل واحدا مثل منفذ هجوم 
نيـــس ينقلب مئـــة وثمانين درجة في ســـلوكه 

المتسم بالانفتاح وعدم الاحتكام لأيّ ضوابط، 
ويتبنى الأفكار المتشـــددة وينفذ هجوما على 

قدر كبير من التوحش.
وأشـــاروا إلى أن الانتمـــاء لداعش يخفي 
الفشل في توفير الأسباب التي تسهّل اندماج 
أبناء الجاليـــة العربية والإســـلامية، وتحول 
دون انكماشـــهم ونقمتهم علـــى المجتمع الذي 
يعيشون فيه، واضطرارهم إلى اللجوء لداعش 

للتعبير عن أنفسهم.
وتعيش فرنسا موجة من الاحتجاجات بين 
شباب المهاجرين والسلطات الأمنية، والأمر لا 
يتوقـــف علـــى الجاليات من أصـــول مغاربية، 
وهـــو يطـــال خاصـــة الشـــبان ذوي الأصول 
الأفريقيـــة كدليل إضافي على فشـــل سياســـة 

إدماج المهاجرين.
ولكن الأمر لا يفســـر فقط بإخفـــاق عملية 
الاندماج، ففرنسا، مثل بقية الدول الأوروبية، 
أغمضـــت أعينهـــا عـــن أنشـــطة الجماعـــات 

المتشـــددة التي اخترقت المجتمعـــات المنغلقة 
للمهاجرين.

ونجحـــت مجموعـــات تابعة للإخـــوان أو 
الســـلفيين في استقطاب المئات من الشبان عن 
طريـــق الأموال التي توفرهـــا جمعيات خيرية 
يأتيها الدعم من الخارج، فضلا عن المســـاجد 

التي فشلت الحكومة الفرنسية في مراقبتها.
وعمّقـــت هـــذه الجماعـــات القطيعـــة بين 
والمجتمـــع  مغاربيـــة  أصـــول  مـــن  الشـــبان 
الفرنسي، وأرســـت فكرا يتسم بكراهية الآخر 
ويحث على الانتقام، ما ســـهل عمليات داعش 
أو القاعدة في اســـتقطاب المئات من الشـــبان 

وتسفيرهم إلى سوريا والعراق.
ورغـــم التهديد الـــذي يطلقه المســـؤولون 
بمحاصرة هذه الجماعات ومنعها من توظيف 
المساجد في خطابها التحريضي، إلا أن ذلك لم 
ينفّذ بعد، ولم تحصل المواجهة التي تكشـــف 

للجالية طبيعة هذه الجماعات وخطورتها.

فرنسا ترد على هجوم نيس بدور أكبر في الحرب على داعش
[ باريس تعتزم إرسال قطع مدفعية لدعم القوات العراقية [ مواجهة {الذئاب المنفردة} تحتاج إلى إجراءات داخلية تقطع الطريق على المتشددين

هجوم مسلح يضرب 

ميونخ بألمانيا

} ميونــخ (ألمانيــا) – قتل 6 أشـــخاص وأصيب 
آخـــرون (حتى وقـــت إعداد هـــذا التقرير) في 
هجمات نفذها مسلحون في أماكن متفرقة في 
مدينـــة ميونخ جنوب ألمانيا، في أحدث هجوم 
ضمـــن سلســـلة هجمـــات اندلعت فـــي بلدان 

أوروبية مؤخرا.
وقال مراســـل هيئة الإذاعة البريطانية إن 

عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير.
وبدأ الهجوم عندما فتح مسلح النار بشكل 
عشـــوائي على مطعـــم ”مكدونالـــدز“ للأكلات 

التجاري. السريعة داخل مركز ”أولمبيا“ 
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا 3 مسلحين 

في المركز التجاري.
وقالت صحـــف ألمانية إن المهاجمين ركزوا 

هجومهم على شابات صغيرات.
بتجنـــب  المواطنـــين  الشـــرطة  وطالبـــت 
التواجد في جميع الأماكن العامة، وليس فقط 

المركز التجاري.
وقالت شاهدة عيان لشبكة ”سي إن إن“ إن 
إطلاق نار ســـمع كذلك في وسط مدينة ميونخ 

بالتزامن مع إطلاق النار في المركز التجاري.
وقالـــت الشـــاهدة أن إطـــلاق النار شـــمل 
شـــمال غربي المدينة بالإضافـــة إلى منطقتين 

أخريين في المجمل.
ووقع الهجوم بينما كانت الشـــوارع تكتظ 
بكثيرين غادروا للتو أعمالهم اســـتعدادا لبدء 

عطلة الأسبوع. 
وســـواء تبنتـــه داعـــش أم لم تتبنـــه فإن 
الهجوم يحمل بصمات إرهابية ويهدف لإثارة 
الرعـــب في ألمانيا وبقية الـــدول الأوروبية في 
مســـعى من التنظيم لتخفيف الضغط المسلط 

عليه في منطقة الشرق الأوسط مركز ثقله.
وكشف الهجوم عن خطط جماعات جهادية 
تســـعى إلى إلحاق الأذى بأكثـــر ما يمكن من 
المدنيين لجذب تركيز وســـائل الإعلام، خاصة 
أنها تعتبـــر أن التغطية الواســـعة لجرائمها 

تسويق مجاني لقدراتها.
ويأتـــي هـــذا الهجوم فـــي ظـــل تخوفات 
واسعة في ألمانيا من أن تتسع دائرة العمليات 

الإرهابية وذلك بعد الهجوم على القطار.
وأظهر استطلاع للرأي الجمعة أن أكثر من 
ثلاثة أرباع الألمان يعتقدون أن بلادهم ستكون 
هدفـــا للإرهاب قريبا في أعقـــاب هجوم أعلن 
تنظيم الدولة الإســـلامية مسؤوليته عنه وقام 
فيه شـــاب مـــن طالبي اللجـــوء بإصابة ركاب 

قطار بفأس وسكين.
وقـــال محللـــون إن ألمانيـــا ربمـــا تكـــون 
هدفا ســـهلا للجماعات المتشـــددة بسبب أنها 
اســـتقبلت أعدادا أكبر من المهاجرين القادمين 
مـــن ســـوريا والعـــراق، وأن هـــذا ســـيجعل 
إجراءاتها لتطويق العمليـــات الإرهابية أمرا 

صعبا.

الحكومة البريطانية تعيد ترتيب ملفي إيران والإخوان
 [ تيريزا ماي تتصل بالشيخ محمد بن زايد لفهم قلق المنطقة أكثر واستيعاب مشاكلها

دانيال كافشنسكي

آمل أن تظهر ماي 

تفهما أعمق لمخاوف 

الخليجيين تجاه إيران

دانيا

آمل

تفهم

الخليج

الملفات الأمنية والاستراتيجية بيدي

ص 20ص 20

صلاح الدين مزوارشارع الرشيد يهرم

البوليساريو 

في الاتحاد 

الأفريقي 

مسألة وقت
ص 4

Saturday 23/07/2016 
39th Year, Issue 10343

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

السبت 2016/07/23 - الموافق لـ 18 شوال 1437 
السنة 39 العدد 10343

alarab.co.uk

صلاح ال

ال

ف

م

ص 18

بوكيمون حصان طروادة لتقنيات تغير العالم

[ الإرهاب يعاود استهداف ألمانيا 
المستقرة ص ٥



} بروكســل – أكد وزير الخارجية الســـعودي 
عـــادل الجبير، أن الرياض مســـتعدة لإرســـاء 
تعاون اســـتراتيجي مع روسيا، مقابل تخليها 

عن الرئيس السوري بشار الأسد.
وقـــال الجبيـــر فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة 
الأميركيـــة خـــلال زيارتـــه إلـــى  ”بوليتيكـــو“ 
الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  إن  بروكســـل، 
مســـتعدة للتعاون مع روسيا بصفتها من أكبر 

منتجي النفط في العالم.

وتطالب الســـعودية بضرورة تخلي الأسد 
عن الســـلطة لاســـتعادة الســـلام في ســـوريا، 
حيث ترى أن اســـتمراره ســـيكون عاملا جاذبا 
للجماعـــات الإرهابية، فضلا عن كونه بات أداة 
تحركها إيران لتنفيذ أجندتها العدوانية تجاه 

دول المنطقة.
وكانـــت الريـــاض قـــد دعـــت فـــي أكثر من 
مناســـبة موســـكو إلى التدخـــل والضغط على 
الأســـد للتنحي عن الكرسي، وهي لا تزال تأمل 

فـــي أن تقدم موســـكو على هـــذه الخطوة، في 
ظل منطـــق البراغماتية الـــذي يتحلى به قادة 

الكرملين.
وتأتي هذه التصريحات والدعوات امتدادا 
للزيارة التي قام بها منذ أشهر ولي ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان إلى روسيا، والتي 
بحث خلالها المســـألة الســـورية مـــع الرئيس 
فلاديمير بوتين، حيث شدد الطرفان على نقاط 
التقـــاء كثيرة في هـــذا الملف ومنهـــا محاربة 

الجماعات الإرهابية.
واعتبر الجبيـــر في المقابلة التي نشـــرت 
الجمعـــة 22 يوليو، أنه مـــن المنطقي أن تقول 
موســـكو إن ما يصب في مصالحها هو تعزيز 
دفع علاقتها مع الرياض قدما إلى الأمام وليس 

مع الأسد.
وأوضح وزيـــر الخارجية الســـعودي“أننا 
مســـتعدون لإعطاء حصة لروســـيا في الشرق 
الأوسط ســـتحوّل روســـيا إلى قوة أكبر بكثير 

بالمقارنة مع الاتحاد السوفيتي“.
وشـــدد قائلا ”إننـــا نختلف (مـــع الروس) 
بشـــأن ســـوريا، لكـــن خلافنا يتعلـــق بالدرجة 
الأولـــى ليس بنتيجة اللعبـــة بل بالطريق التي 

تؤدي إليها“.
وأعربـــت موســـكو فـــي أكثر من مـــرة عن 
مخاوفهـــا مـــن أن تلقى ســـوريا نفـــس مصير 
العـــراق وليبيـــا بعد ســـقوط كل مـــن الرئيس 

الراحل صدام حسين والعقيد معمر القذافي.
وتعتبر موســـكو أن بقاء الأسد في المرحلة 
الانتقاليـــة قد يكـــون مفيدا لمنع تكـــرار نفس 
الســـيناريو، وفـــي المقابـــل تـــرى الرياض أن 
الوضع في سوريا لا يحتمل وأن عملية السلام 

تظل رهينة رأس النظام.
وقـــال الجبير للصحيفـــة الأميركية إن أيام 
الأســـد معدودة، متوجها إلى الـــروس ”اقبلوا 

الصفقة ريثما يمكنكم ذلك“.
وكـــرر الوزير الســـعودي خـــلال المقابلة 
الاتهامـــات إلـــى إيـــران بالوقـــوف وراء كافة 
مشـــاكل المنطقة. وأصر على أن التشـــكيلات 
المســـلحة التي تدعمها إيران، وهي حزب الله 
في لبنان وسوريا، والميليشيات الشيعية في 
العـــراق والحوثييـــن في اليمن، تشـــكل عامل 

زعزعة للاســـتقرار في الشرق الأوسط. ويقول 
متابعـــون إن العرض الذي تقدمه الســـعودية 
إلى روســـيا هو عـــرض مغر، وهـــو نابع من 
إرادة سياســـية قائمـــة على تنويـــع العلاقات 
وعدم حصرها في جانـــب واحد وهو الجانب 
الأميركـــي الذي تنظـــر إليه الســـعودية بعين 
الريبة خاصة بعد توقيعه على اتفاق مع إيران 

بخصوص ملفها النووي.
ولا ترى المملكة العربية الســـعودية ضيرا 
في محاولة احتواء الموقف الروسي من سوريا 
من بوابة المصالـــح الاقتصادية التي قد تربط 
بين الطرفين، وتؤسس لمرحلة جديدة بالنسبة 

إلى كليهما.
ويتوقـــع متابعـــون أن يأخذ المســـؤولون 
الـــروس على محمل الجد الدعوات الســـعودية 
التي تشكل العمق الاستراتيجي للعالم العربي.

وتتزامـــن الدعوات الســـعودية مع تصاعد 
المجهـــودات الروســـية الأميركية لاســـتئناف 

العملية التفاوضية بين النظام والمعارضة.
وصرح المتحدث باســـم الأمم المتحدة في 
جنيف، ريال لوبلان، الجمعة، بأن دبلوماسيين 
من روسيا والأمم المتحدة وأميركا، يخططون 
لعقد اجتماع على مستوى عال جدا في جنيف، 

الأسبوع المقبل، لمناقشة الأزمة السورية.
وقال المتحدث ”يمكنكم أن تترقبوا اجتماعا 
على مســـتوى عال جدا“، دون ذكـــر المزيد من 
التفاصيل. ومن جانبها قالت جيســـى شاهين، 
المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
للأزمة السورية، ستيفان دى ميستورا،إن هناك 
حاجـــة لصياغة تفاصيل بشـــأن عقد الاجتماع 
ومتـــى يكون ذلك؟ لكنها رفضـــت تحديد ما إذا 
كان مســـتوى الاجتماع ســـيرقى إلـــى أكثر من 

اجتماعات تقنية عادية“، على حد تعبيرها.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أنّ جولـــة محادثات 
جنيف بين النظام والمعارضة السورية، والتي 
انطلقت في يناير وشهدت 3 جولات آخرها في 
أبريل، لم تســـفر عن نتائج ملموســـة. وأعلنت 
المعارضة حينهـــا أن الانتهاكات المتكررة من 
قبـــل النظام لـ“اتفاق وقف الأعمـــال العدائية“، 
الـــذي بـــدأ ســـريانه فـــي 27 فبرايـــر، أوصلت 

المحادثات إلى طريق مسدود.

تتنافـــس الأحـــزاب الأردنية على  } عــمان – 
تشـــكيل قوائـــم مختلطـــة في محاولة لكســـب 
المزيـــد من الأصـــوات تؤهلهـــا لولوج مجلس 
النواب المقبل الذي تأمل في أن يؤســـس لنقلة 

نوعية في الحياة السياسية الأردنية.
المختلطـــة التي تضم  القوائـــم  وتضفـــي 
المـــرأة وممثلين عـــن الأقليات مثل الشـــركس 
والمسيحيين، أهمية سياسية تعزز من حظوظ 
القوى المترشـــحة لهذا الاســـتحقاق. وهو ما 
يفسر حرص حزب جبهة العمل الإسلامي على 
اســـتقطاب شـــخصيات لها وزنها في المناطق 
التي تضم الأقليات، وأيضا النساء التي تمتلك 

حظوة عشائرية للمشاركة في قوائمهم.
وقال الأمين العام لجبهة العمل الإســـلامي 
محمـــد الزيـــود، مؤخـــرا، إن قوائـــم الحـــزب 
الانتخابيـــة تضـــم تحالفـــات عديـــدة، مضيفا 
أن هـــذه التحالفـــات تشـــمل رموزا عشـــائرية 
وشـــخصيات وطنيـــة وقيـــادات حزبية، فضلا 
عـــن شـــخصيات مـــن الشـــركس والشيشـــان 

والمسحيين.
ويذكر أن الحزب، وهو الجناح السياســـي 
لجماعـــة الإخوان المســـلمين غيـــر المرخص 
لها، يرغب في التســـويق لنفسه على أنه ورغم 
أيديولوجيتـــه قادر على احتـــواء الجميع، وإن 

كان ذلك يبقى أمرا ”ظرفيا“. 
هـــذا  أن  الإخوانـــي  الحـــزب  ويعتبـــر 
الاســـتحقاق مهم جدا للعودة إلى الساحة بعد 
أن ســـجلت الجماعة تراجعا شعبيا وسياسيا 
واضحـــا، على خلفية الهـــزات الارتدادية التي 
شهدتها سواء كان داخليا من خلال الانشقاقات 
التي عصفت بها خلال الأشـــهر الأخيرة، أو في 
علاقتها مع الســـلطة التي باتـــت من منظورها 

غير قانونية. 
وينســـحب هذا المســـعى الإخواني لكسب 
الأقليـــات والمرأة على باقـــي الأحزاب الأردنية 
التـــي تطمح فـــي الحصول على مقعـــد بالحد 

الأدنى في هذا الاســـتحقاق خاصة وأن النظام 
الأردني شدد على أن تعامل الحكومة مستقبلا 
ســـينحصر فقـــط علـــى الأحـــزاب الممثلة في 

البرلمان، فهي من لها الأولوية.
وأولـــى العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثانـــي ضمـــن خطته الإصلاحيـــة التي أعلن 
عنها فـــي العـــام 2012 مكانة هامـــة للأقليات 
والمرأة، وذلك لضمان تشـــريكهما في صناعة 
القرار، وهو ما دفع القوى السياســـية وجوبا 
إلى مغازلـــة هاتين الفئتيـــن والتقرب منهما، 

وإن كان ذلك ”موسميا“.
ويقـــول النائـــب الســـابق عـــن محافظـــة 
الزرقاء المحامي محمـــد الحجوج لـ“العرب“، 
إن ”العملية الإصلاحية السياســـية في الأردن 
تســـير بخطـــى تدريجيـــة وهي توجـــه مبني 
على إرادة سياســـية للملك عبداللـــه الثاني“، 
لافتا إلى أن الأمر ليس ســـهلا في ظل الثقافة 

المجتمعية السائدة.
”قانـــون  أن  الســـابق  النائـــب  ويعتبـــر 
الانتخابـــات النيابية الذي ســـتجرى بموجبه 
الانتخابات في شهر ســـبتمبر القادم جزء من 
الخطـــة الإصلاحيـــة وقد خصـــص 15 مقعدا 
للمـــرأة و9 مقاعـــد للمســـيحيين و3 مقاعـــد 
للشـــركس والشيشـــان، لضمان مشـــاركة هذه 

الأطراف في العملية السياسية“.
وجديـــر بالإشـــارة إلى أن المـــرأة إضافة 
إلى مقاعدها المحددة قانونيا في ما يســـمىّ 
بـ“الكوتا“، بإمكانهـــا أن تنافس على المقاعد 
الأخـــرى كاملة، في مســـعى لتمكينها وجعلها 
فاعـــلا سياســـيا، قـــادرا على تحـــدي العقلية 
الذكورية التي تسيطر على المجتمع الأردني.

ويبقـــى النجاح فـــي اســـتقطاب الأقليات 
والمرأة التـــي تمثل رقما مهما فـــي المعادلة 
الأردنية في هذا الاستحقاق الانتخابي مرتبطا 
بعدة عوامل ليســـت لها على الأرجح أي علاقة 
ببرنامج الحزب، بل بوزنه على الساحة، دون 
تجاهـــل المال السياســـي الذي بـــات عنصرا 

رئيسيا في نجاح أي قائمة انتخابية.
تفشـــل  أن  شـــأنها  مـــن  العوامـــل  هـــذه 
مســـاعي العديد من الأحزاب في اســـتقطابها 
”المصلحـــي“ لهاتيـــن الفئتيـــن، نظـــرا إلـــى 

ضعفها وغياب الثقة فيها.

ويعتبر محمد الزواهـــرة، رئيس البرلمان 
الشبابي الأردني في تصريحات لـ“العرب“، أن 
هناك أزمة ثقة بين أغلب المكونات الســـكانية 
والأحـــزاب السياســـية بما في ذلـــك الأقليات 
نتيجة فشـــل الأخيرة في اســـتقطاب الجميع 
وفق برامج وأسس حزبية واضحة، بالإضافة 
إلـــى ضعف دورهـــا فـــي الحراك السياســـي 

والمجتمعي الأردني.
ويلفت الزواهرة إلـــى أن العنصر الجاذب 
الوحيد الذي قد تعمد إليه الأحزاب لاستقطاب 
هـــذا الثنائـــي فـــي هذا الظـــرف وهـــو المال 
السياســـي. ويوضح رئيس البرلمان الشبابي 
أن المـــال ربما يلعب دورا فـــي إقناع عدد من 
والأقليات للترشـــح ضمـــن قوائم  الســـيدات 
محددة يملكها أو يشـــكلها أشـــخاص بخلفية 
اقتصادية وسيتم اســـتقطابهم ”لغايات الشو 
الإعلامـــي لا أكثـــر“. وفي ســـياق الحديث عن 
ضعف الأحزاب في جذب واستقطاب الأقليات 

والمـــرأة، يقـــول المحلل السياســـي الأردني 
منصـــور المعـــلا لـ“العـــرب“، إن الأردنييـــن 
تاريخيـــا أفقهـــم عربي، فالأحـــزاب الناصرية 
والقوميـــة واليســـارية والإســـلامية هي التي 
تحـــوز على أكبر عـــدد من المنتســـبين، ومع 
انهيـــار الأيدلوجيـــات لـــم تتمكـــن الأحـــزاب 
الوطنيـــة مـــن خلـــق حالـــة جـــذب للأردنيين 
وبالتالي مشكلة الأحزاب مع الأكثرية وليست 

فقط مع الأقليات“.
وفي المقابل يـــرى المعلا أن وضع المرأة 
علـــى الســـاحة الأردنية يتحســـن، فهي اليوم 
تحتل مكانة مهمة في الانتخابات كون القانون 
يتيح لها الترشـــح على القوائم لتحصل على 
مقعـــد في الكوتـــا بينما تحصـــل الكتلة التي 
لديهـــا مرشـــح علـــى أصواتهـــا التـــي ترفع 
نسبتها، مما يمكنها من المنافسة على المقعد 
النيابي وبالتالـــي اليوم فالجميع يلهث خلف 
المرأة حتى العشـــائر في الأردن ذات التعداد 

القليـــل تعمد إلـــى ترشـــيح امـــرأة للبرلمان 
لتمثلهم بالحد الأدنى.

ويرى متابعون أن محاولة الأحزاب كسب 
مرشحين من السيدات والأقليات مهمّ في هذا 
الاستحقاق ولكن يبقى المحدد مرتبط أساسا 
بمرجعية العشائر وبدرجة أقل الفلسطينيين.

ويوضـــح الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
الأردني زيد النوايسة في هذا الإطار أن ”هناك 
مرجعيتيـــن تتنافســـان فـــي الأردن علـــى فرز 
المرشحين، الأولى وهي الأساسية، ممثلة في 
العشائر الأردنية التي كان من نتائج تحالفها 
مع النظام السياســـي الاستقرار وثبات الدولة 
رغم وجـــود الأردن فـــي دائرة النـــار إقليميا، 
الفلســـطينية  بالهويـــة  مرتبطـــة  والثانيـــة 
وتتموضـــع في مناطـــق المخيمـــات وبعض 
المـــدن كالزرقـــاء شـــرق عمان ويتنـــازع على 
تمثيلها رجال الأعمال الفلسطينيين والإخوان 

المسلمون“.

أسهم الأقليات والمرأة في الأردن ترتفع خلال موسم الانتخابات
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أخبار
[ المال السياسي عنصر جاذب للفئتين في ظل هشاشة الأرضية الحزبية [ محللون: الثقافة المجتمعية السائدة تعرقل مسيرة المرأة

[ اجتماع روسي أميركي حاسم في جنيف لاستئناف المفاوضات السورية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وحدات حماية الشعب 
الكردية في سوريا، أن أميركيا يدعى 

ليفي جوناثان شيرلي كان يحارب في 
صفوفها، قتل في المعارك مع تنظيم 
الدولة الإسلامية في مدينة منبج في 

شمال البلاد.

◄ نفى مصدر عسكري مسؤول في 
القيادة العامة للقوات المسلحة 

الأردنية ما تداولته بعض وسائل 
الإعلام حول عملية تسلل أو تهريب 

للأسلحة من الأراضي الأردنية باتجاه 
إحدى الدول المجاورة، في إشارة إلى 

إسرائيل.

◄ أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هولاند خلال لقائه مع نظيره 

الفلسطيني محمود عباس في 
باريس على الحاجة الملحة لإعادة 

تحديد ”أفق سياسي“ لعملية السلام 
الفلسطينية الإسرائيلية.

◄ يبحث يوسف بن علوي، وزير 
الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، في 

القاهرة مع المسؤولين المصريين 
سبل تعزيز التعاون بين البلدين 

ومكافحة الإرهاب.

◄ نجحت عناصر القوات البحرية 
المكلفة بتأمين نطاق البحر الأحمر 
في إنقاذ قارب (لنش) سياحي على 
متنه 5 سائحين من بينهم سائحان 

أميركيان وثلاثة مصريين، إضافة إلى 
طاقم القارب بعد تعرضه للغرق قبالة 

سواحل مدينة الغردقة.

◄ جدد مجلس الأمن، الجمعة، 
دعواته المتكررة للأطراف السياسية 

في لبنان بالإسراع في انتخاب رئيس 
للبلاد، وضرورة التمسك بسياسة 
النأي بالنفس إزاء قضايا المنطقة.

باختصار

تشكل الأقليات والمرأة هذه الأيام أحد محاور اهتمام القوى السياسية في الأردن المنكبّة 
على تشــــــكيل قوائم للمشــــــاركة في الانتخابات النيابية، وينتقد محللون سياســــــيون هذا 
الاستقطاب ”الموسمي“، داعين إلى ضرورة إرساء ثقافة مجتمعية تؤصل إلى مكانة المرأة 

كما الأقليات.

{ما يجري في سوريا الآن يهدد بتدمير التوازن الديني والطائفي الذي ظل قائما رغم كل الحروب 

الدموية، وإذا شهد عصرنا إخلالا بهذا التوازن، فإن ذلك سيكون عارا على كل رؤوسنا}.
سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{الأوضاع في عين الحلوة ليســـت وليدة الســـاعة، وما يحصل يندرج ضمن الأطر التقليدية التي 

اعتاد عليها المخيم من مرحلة جند الشام إلى فتح الإسلام، وصولا إلى داعش وجبهة النصرة}.
اللواء عباس إبراهيم
المدير العام للأمن العام اللبناني

المرأة والعشيرة دعامتا المجتمع الأردني

السعودية مستعدة لتعاون استراتيجي مع روسيا مقابل تخليها عن الأسد

الجبير: رحيل الأسد حتمي

محمد الحجوج:

العملية الإصلاحية 

السياسية في الأردن تسير 

بخطى تدريجية



} بغداد - مع تزايد المؤشرات على قرب إطلاق 
معركة الحســـم النهائي ضدّ تنظيم داعش في 
مدينة الموصـــل آخر معقل كبير لـــه بالعراق، 
تهاطلـــت علـــى الأخير عـــروض المســـاعدات 
العســـكرية من دول مختلفة، مـــا جعل ملامح 
المعركة المرتقبـــة تلوح شـــبيهة بحرب عالمية 

مصغّرة.
ومع أنّ العراق قضى إلى حدّ الآن أكثر من 
عامـــين في مقارعة التنظيم المتشـــدّد، وخاض 
معارك دامية ضدّه وتلقى خلالهما مســـاعدات 
مختلفة مـــن عـــدّة دول، إلاّ أنّ معركة الموصل 
تكتســـي أهمية خاصّـــة لدى مختلـــف القوى 
الإقليميـــة والدوليـــة في ظلّ متغيـــرات كثيرة 
طـــرأت علـــى الســـاحة العالمية، ومـــع وجود 
حســـابات ومآرب لـــدى عدّة أطـــراف لا يخلو 

بعضها من انتهازية.
وتنظـــر عـــدّة دول إلـــى معركـــة الموصـــل 
باعتبارها مهمّة في رسم خارطة النفوذ داخل 
العراق في مرحلـــة ما بعد تنظيم داعش الذي 
بـــدا أنّ أيـــام ”خلافته الإســـلامية“ التي يمتد 
جزء منها علـــى الأراضي العراقية قد أضحت 

معدودة.
وتعكس الظاهرة من جهة أخرى ســـهولة 
التدخـــلات الأجنبيـــة في العراق مع اشـــتداد 
أزمتـــه على مختلف الصعـــد، ووجود حكومة 
ضعيفة على رأســـه تقودها الأحزاب الشيعية 
المتهمة على نطاق واســـع بالتفريط في سيادة 
البلد وإضعاف هيبته وجعله ســـاحة مشرعة 
أمام التدخلات الأجنبية ومسرحا للصراعات 

وتصفية الحسابات.
وســـاهم اهتمـــام الولايات المتحـــدة التي 
تتولـــى قيادة التحالـــف الدولي ضـــدّ داعش 
بالمعركـــة، في جرّ اهتمـــام مماثل من عدّة دول 

مثل كنـــدا، وإيطاليا التي تعمـــل على ضمان 
تواجد عسكري محدود لها في محافظة نينوى 
لحماية الطاقم الفنّي المكّلف بمشـــروع صيانة 
ســـدّ الموصل والذي فازت به إحدى الشـــركات 

الإيطالية.
وعلـــى خلاف مختلف المعـــارك التي دارت 
ضـــدّ تنظيم داعـــش على الأراضـــي العراقية، 
أبدت تركيا بشـــكل مبكر اهتماما بالحرب في 
الموصـــل القريبة مـــن حدودها والتـــي كانت 
لها مطامع تاريخية فيهـــا. والأهم من كلّ ذلك 
أنّها تريد فرض رقابة عن كثب على طموحات 
الأكـــراد في تأســـيس دولة مســـتقلة لهم، وقد 
تمثل مشـــاركتهم الفاعلة في استعادة الموصل 
من تنظيم داعش عن طريق قوات البيشـــمركة 
التابعـــة لإقليـــم كردســـتان العـــراق، فرصـــة 

لتوسيع حدود دولتهم المرجوّة.
وكانـــت تركيـــا قد أرســـلت قوّة عســـكرية 
محـــدودة إلـــى معســـكر بعشـــيقة قريبـــا من 
الموصـــل دون موافقـــة الحكومـــة العراقيـــة، 
وترفض إلى اليوم ســـحبها رغم الاعتراضات 
العراقيـــة والمطالبات الدولية لأنقرة بســـحب 

قوّتها من العراق.
أمّـــا أكبـــر الطامحين إلـــى دور في معركة 
الموصـــل، فهـــي إيـــران، التي تريد اســـتكمال 
ســـيطرتها علـــى القـــرار العراقي مـــن خلال 
ســـلطتها الكبيرة علـــى أغلب قـــادة الأحزاب 
الشـــيعية الحاكمة، بسيطرة عسكرية ميدانية 
فعلية من خلال الميليشـــيات الشيعية والمدنية 

لطهران في تدريبها وتسليحها وتمويلها.
وســـاهمت الميليشـــيات إلى حـــدّ الآن في 
معظم المعارك ضدّ داعش بالعراق. وســـجلت 
إيران أيضا حضورها المباشر في تلك المعارك 
عن طريق خبراء عســـكريين على رأسهم قائد 
فيلق القدس ضمن الحـــرس الثوري الإيراني 
الجنرال قاسم سليماني، غير أنّ ما كان متاحا 
لإيـــران في مناطق أخرى مـــن العراق، لا يبدو 
متيســـرا لها في الموصل، فالاعتراضات هناك 
على حضور ميليشيات الحشد الشعبي تتزايد 
يوما بعد يوم من قبل العشائر السنية لمحافظة 
نينوى، فضلا عن أن إرســـال قاســـم سليماني 

إلى الموصل ســـيعني تقديمه إلى الإعدام نظرا 
لكثرة القوى الناقمة عليه والمتربّصة به هناك.
ولا تنفصل صعوبة اقتحـــام إيران لمعركة 
الموصل عـــن جهود أميركية في إطار التنافس 
الشـــرس بين الطرفـــين على النفـــوذ في البلد 
الذي كانا قد تواطـــآ معا على غزوه واحتلاله 
سنة ٢٠٠٣، وحلّ جيشه وتغيير نظامه وتسليم 

مقاليد حكمه للأحزاب الدينية.
ويبدو أن زخم الدعم الدولي المتزايد لمعركة 
الموصل ناتج بالأساس عن جهد أميركي لنفي 
حاجة القـــوات العراقية إلـــى الدعم الإيراني، 

وبالتالي قطع الطريق على طهران.
وتمثّل فرنســـا أحدث ”مقترحي خدماتهم 
العســـكرية“ علـــى الحكومـــة العراقيـــة وذلك 
من خـــلال إعـــلان الرئيس فرانســـوا هولاند، 

الجمعـــة، أّن بـــلاده تعتـــزم تزويـــد العـــراق 
بمدفعية لمســـاعدته في محاربة تنظيم داعش، 
مقصيا فرضية إرســـال قوات برية للمشـــاركة 

في معركة الموصل.
وأضـــاف هولانـــد فـــي لقاء صحافـــي إثر 
اجتمـــاع لمجلس الدفاع في قصر الاليزيه قوله 
”قررت في إطار التحالـــف ضد داعش أن أضع 
تحـــت تصرف القوات العراقيـــة قطع مدفعية، 

وستنشر الشهر المقبل“.
وأعطـــت أوســـاط مقرّبـــة مـــن الرئيـــس 
توضيحات أكثر بالقـــول إنّ ”بعض بطاريات 
المدفعية ستوضع في تصرف الجيش العراقي 

مع مستشارين فرنسيين لتشغيلها“.
وتهـــدف القيادة الفرنســـية بهـــذا القرار 
إلى إثبات فاعلية الدور الفرنســـي في الحرب 

ضدّ تنظيم داعش فـــي معاقله الأصلية، وهي 
تخاطـــب مـــن خلالـــه، أساســـا، رأيهـــا العام 
الداخلي الفزع من تسرّب التنظيم المتشدّد إلى 
داخل الساحة الفرنسية وتنفيذه عدّة عمليات 
دمويـــة أحدثها عملية الدهس بشـــاحنة ثقيلة 
والتي أوقعـــت ٨٤ قتيلا من المدنيين المحتفلين 
في مدينة نيس بعيد الجمهورية الفرنسية في 

الرابع عشر من يوليو الجاري.
وما يزيـــد من حـــرج حكومة الاشـــتراكي 
فرانســـوا هولاند أنّ جهات سياسية منافسة 
لهـا تتهمهـا بالمســـؤولية عـــن الوضع الأمـني 
فـــي البـــلاد مـــن خـــلال ضعــــف معالجتهـا 
للأزمتـــين الســــورية والليبيــــة، وافتقـارهـــا 
للحس الاســـتباقي والاستشرافي في التعاطي 

معهما.

اهتمام دولي متزايد بمعركة الموصل يحولها إلى حرب دولية مصغرة

[ تضاؤل فرص إيران للتدخل في المعركة [ فرنسا تعلن إرسال مستشارين وقطع مدفعية
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أخبار

الاهتمام الدولي الشــــــديد والمفاجئ بالحرب على تنظيم داعــــــش في العراق في مرحلتها 
ــــــة لا يخلو من بعد انتهازي يتمثل بالرغبة في قطف الثمرة النهائية للانتصار على  النهائي
تنظيم داعش، لكنه لا ينفصل عن جهد أميركي مدروس لتجميع أقصى ما يمكن من الدول 

وراء المعركة لنفي أي حاجة إلى دور إيراني فيها.

«إزاحة داعش من الموصل ستكون أكبر الجوائز لقوات التحالف التي تدعم العراق.. المدينة على 

مرمى البصر الآن لكن تحريرها سيستغرق أسابيع إضافية من القتال}.

مايكل فالون
 وزير الدفاع البريطاني

«الوضع في اليمن ســـيتغير في الأيام القادمة على الصعيد السياســـي والعســـكري.. الجميع 

معني بالدفاع عن كل شبر في اليمن، فالعدو متربص بأبناء الوطن ولا خلاص إلا بسحقه}.

أحمد عبيد بن دغر
 رئيس الحكومة اليمنية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تحتفل سلطنة عمان، السبت، 
بـ“يوم النهضة“ وهي التسمية 
الرسمية لذكرى تسلّم السلطان 

قابوس الحكم في بلاده في الثالث 
والعشرين من يوليو من سنة 1970.

◄ قالت الحكومة العراقية، الجمعة، 
إن مذكرة التفاهم التي أعلن عن 

إبرامها بين وزارة الدفاع الأميركية 
ووزارة البيشمركة في إقليم كردستان 

بشأن تلقي الأخيرة مساعدات مالية 
من واشنطن تخصص لدفع رواتب 

البيشمركة، لا تتضمن أي وجود 
لقواعد عسكرية للجانب الأميركي أو 

التحالف الدولي إطلاقا، ولا تتصل 
بأي أمر سيادي آخر هو من صلاحية 

الحكومة الاتحادية.

◄ أصدرت الحكومة الأميركية تحذيرا 
عاجلا من إمكانية تعرض مواطنيها 

في مدينة جدة السعودية لاعتداء، 
مشيرة إلى تلقي سفارة الولايات 

المتحدة في المملكة ”معلومات بشأن 
خطر محتمل وشيك على مواطنين 

أميركيين في مناطق في جدة يرتادها 
الرعايا الغربيون، كالأسواق والمطاعم 

والمجمعات التجارية وغيرها“.

◄ أعلنت القوات اليمنية بمحافظة 
عدن عن ضبطها شخصين قالت إنهما 

من عناصر الأمن التابعة للرئيس 
السابق علي عبدالله صالح أثناء 

محاولتهما التسلل من محافظة تعز 
إلى مدينة عدن.

◄ تبنى تنظيم داعش، الجمعة، قتل 
قيادي بالمقاومة الشعبية الموالية 

للحكومة اليمنية في مدينة عدن 
بجنوب اليمن، وذلك من خلال بثه 

صورا عبر تويتر لحادثة استهداف 
القيادي أثناء مروره بسيارته في 

شارع عمر المختار بمدينة الشيخ 
عثمان بعدن.

باختصار

فرصة لترميم معنويات القوات العراقية بعد انهيارها المريع في الموصل

المهلة الكويتية تضيق على انقلابيي اليمن هامش التلاعب بعامل الزمن
} الكويت - اســـتبعدت مصـــادر مطلعة على 
كواليس المشاورات اليمنية الجارية بالكويت، 
أن تصرّ الأخيرة علـــى الالتزام الصارم بمهلة 
الأســـبوعين التـــي كانت قـــد أعلنـــت منحها 
للمتفاوضين للوصول إلى نتائج واضحة قبل 

أن تنهي استضافتها للمشاورات.
وقالـــت إنّ ذلك الإصـــرار ســـيعني عمليا 
إعـــلان وفاة للمســـار الســـلمي وبقـــاء خيار 

الحرب كطريق أوحد أمام الفرقاء اليمنيين.
وشـــرحت أن حرص الكويـــت على تجنيب 
اليمنيين ويلات الحرب يجعلها تتمسّـــك بأي 
بارقة أمل تقود إلى الســـلام وهو ما قامت به 

عمليا إلى حدّ الآن.

وكان خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية 
الكويتـــي، قال فـــي تصريح صحفـــي «حددنا 
للإخوة اليمنيين مهلة ١٥ يوما لحســـم الأمور 
خلالها.. وإذا لم يتم ذلك فنحن استضفنا بما 
فيه الكفاية، وعلى الأشـــقاء أن يعذرونا إذا لم 

نكمل الاستضافة».
ووفـــق ذات المصادر، فقد يكـــون دافع هذا 
التصريـــح الضغط علـــى المتفاوضين لتحقيق 
تقـــدّم ما، بعد أن أظهرا تشـــدّدا في مواقفهما 
ومطالبهمـــا الأمـــر الـــذي حـــال دون تقريـــب 

وجهات النظر بينهما.
وبدا وفد صنعـــاء الممثل لجماعة الحوثي 
وحزب الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 

أكثـــر ارتياحـــا للعبـــة ربـــح الوقـــت، والتي 
اســـتأنفها مـــع عـــودة الجولـــة الثانيـــة من 
محادثـــات الكويـــت برفضـــه كل المقترحـــات 
والعروض المقدّمة إليه على الرغم  من أنّه هو 

الطرف المدان بنصّ قرار أممي صريح. 
وفي ســـياق متصل بالمهلـــة الكويتية، قال 
رئيـــس وفد الحكومة اليمنيـــة إلى مفاوضات 
الكويـــت، وزير الخارجيـــة عبدالملك المخلافي 
إن «تحديـــد الكويـــت ســـقفا للفتـــرة الزمنية 
معاهـــدة  لتوقيـــع  كاف  غيـــر  للمفاوضـــات، 
ســـلام»، وفقا لصحيفة الرأي المحلية الكويتية 
التـــي نقلـــت عنـــه. وأضـــاف المخـلافـــي «لا 
أعتقـــد بإمكانية عقـــد اتفاق فـــي المهلة التي 

حددتها الكويت بأســـبوعين، كســـقف نهائي 
للمفاوضات».

وعـــن إمكانية مغـــادرة الوفـــد الحكومي 
للكويت من دون توقيع اتفاق، كشف المخلافي 
أنـــه «على الأرجح ســـترفع المفاوضات للمزيد 
من التشـــاور الثنائي الذي يقـــوم به المبعوث 
الأممي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمـــد، إذا لم 
يغيرالحوثيون موقفهم ويوافقوا على مناقشة 
ورقة ولد الشـــيخ التي تركز على تثبيت وقف 
الأعمال القتالية بشـــكل كامـــل، وتفعيل لجنة 
التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، وتشكيل 
اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب 

وتسليم السلاح من المنطقة (أ)».

إحباط مخطط للحرس 

الثوري الإيراني في البحرين

} المنامة - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية 
القبض على 5 أشخاص كانوا يعتزمون تنفيذ 
تفجيرات في أكثر من موقع داخل البلاد، وذلك 

في عملية وصفتها بالاستباقية.
وقالـــت الداخليـــة فـــي بيان نشـــرته على 
موقعهـــا الإلكتروني الرســـمي، إن المقبوض 
عليهـــم ”أقـــروا بتلقيهـــم تدريبات عســـكرية 
مكثفة في معسكرات للحرس الثوري الإيراني 

ولكتائب حزب الله العراقي“.
وأشـــار البيـــان إلى أن ”الأجهـــزة الأمنية 
المختصة تمكنت من ضبط كميات من الأدوات 
التـــي تدخل فـــي تصنيع العبـــوات المتفجرة 

وعدد من الأسلحة النارية“.
ومـــن بين المـــواد المضبوطة – بحســـب 
البيان- ”عـــدد من الأســـلحة النارية وأجهزة 
تحكم عـــن بعد وأجهزة اتصـــالات وبطاريات 
معدة لاستخدامها في تفجير العبوات الناسفة 
ولوحـــات إلكترونيـــة، بالإضافـــة إلـــى أعداد 
مـــن الهواتف وشـــرائح الاتصـــالات ومفاتيح 
تشغيل وأســـلاك كهربائية، إلى جانب خناجر 
وســـكاكين مغلفـــة بأكيـــاس مـــن البولوثين، 

وكذلك عملات نقدية متنوعة“.
وبينت الوزارة أن أعمال البحث والتحري 
مازالت مستمرة للكشف عن أي أعضاء آخرين 
في التنظيـــم وكشـــف ارتباطاتهـــم والقبض 

عليهم وتقديمهم للعدالة.

الوطنية غاب  الســـيادة  مفهـــوم 

عـــن العـــراق تحت حكـــم الأحزاب 

الشـــيعية وتحـــول البلـــد ســـاحة 

مشرعة أمام التدخلات الأجنبية

◄

} أطفـــال مـــن جمهورية جنوب الســـودان يتحلّقون مـــع والدهم حول ”وليمة“ من بضعة أكـــواز من الذرة المحمصة في مخيـــم أممي للاجئين قرب 
العاصمة جوبا التي شهدت عودة الاقتتال الداخلي بين قوات رئيس البلاد سلفا كير ونائبه رياك مشار.



} طرابلــس - وجدت فرنسا نفسها في مأزق 
بعد مقتل ثلاثة من جنودها في بنغازي وهو 
ما دفعها إلى الاعتراف بوجودها العســـكري 
فـــي ليبيا. هـــذا الاعتراف أعـــاد الجدل حول 
القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا وإمكانية 
القيـــام بتدخـــل عســـكري مرتقـــب فـــي ظل 
تصاعد الاشـــتباكات بين القـــوات الحكومية 
ومقاتلـــي داعش من جهـــة، وبين قوات حفتر 
والتنظيمـــات الجهادية وبعض الميليشـــيات 

المسلحة من جهة أخرى.
وارتفعـــت الأصوات الفرنســـية الرافضة 
لهذا التدخـــل دون الرجوع إلى المؤسســـات 
التشريعية الرسمية، في المقابل اعتبر بعض 
المحللين أن فرنســـا قررت التوجه نحو العمل 
العســـكري الســـري المحـــدود لأن دول جوار 
ليبيا وعلى رأســـها الجزائـــر ترفض التدخل 
الأجنبي في هذا البلد، وتعتبر أن الحوار هو 
الحل الأنســـب للحدّ من الفوضى المستشرية 

وتثبيت مؤسسات الدولة.
ولم تتأخر ردود الفعل من الجانب الليبي 
حول هذا الموضوع، حيث أجمعت المؤسسات 
المنبثقـــة عـــن عملية الحوار السياســـي على 
اعتبـــار التدخـــل الفرنســـي أمـــرا مرفوضا 
لأنه يمثـــل ”تطاولا على الســـيادة الوطنية“، 
رغـــم تأكيد متابعين أن فرقـــاء ليبيا على علم 
بوجـــود قوات أجنبية في بلدهـــم وعليه فإن 
الحديث عن الســـيادة والتنديد بهذا الوجود 

هو للاستهلاك الإعلامي لا غير.
ويبـــدو أن فرنســـا فقـــدت مصداقيتهـــا 
بهذا التورط العســـكري، لأنـــه مناف لقرارات 
مجلـــس الأمـــن التي تحظـــر تقـــديم أي دعم 
عســـكري لأي طرف ليبي، إلـــى جانب دعمها 
الظاهـــري لمجريات المســـار السياســـي، فقد 

ســـبق وأن زار وزير خارجية فرنسا طرابلس 
والتقى بأعضـــاء المجلس الرئاســـي، مؤكدا 
دعم بلاده القوي للاتفاق السياسي وسعيها 

لإنجاحه.
وســـبق أن نشـــرت صحيفـــة ”لوفيغارو“ 
الفرنسية تســـريبات مفادها أن فرنسا تمهد 
لتدخل عســـكري في ليبيا عبر المعطيات التي 

تجمعها طائرات الاستطلاع.
تسريبات  كما نشـــرت صحيفة ”لوموند“ 
من وزارة الدفاع الفرنســـية تكشف عن وجود 
عســـكري فرنســـي ســـري في ليبيـــا، وتؤكد 
أن القـــوات الفرنســـية هناك تقـــوم بعمليات 
عســـكرية غير رســـمية من بينهـــا ”ضربات 
جوية محـــدودة ودقيقة“. غير أن التســـريب 
الأهم والأدق جاء منذ حوالي شهر حين نشر 
موقع ”هافينغتون بوســـت“ تقريرا كشف فيه 
عن وجود قاعدة عسكرية غربية قرب بنغازي 
لدعـــم حفتـــر، وبالتحديـــد في منطقـــة بنينا 
العســـكرية، حيث يتمركز بها ما لا يقل عن 40 
جنديا فرنســـيا وعدد من القوات البريطانية 

والإيطالية بجانب قوات عربية.
القـــوات  أن  إخباريـــة  تقاريـــر  وذكـــرت 
الأجنبيـــة الموجودة فـــي ليبيا لا تقتصر على 
عمليـــات الاســـتطلاع والدعـــم اللوجســـتي، 
فالقوات الفرنســـية، حسب ما يؤكده خصوم 
حفتـــر، ضالعة فعليا في القتـــال في بنغازي 
إلى جانب الجيش، مشـــيرين إلى أن الطائرة 
العســـكرية التي تم إسقاطها بصاروخ سام 7 
ما أسفر عن مقتل 3 جنود فرنسيين، كانت في 
”مهمة قتالية“ ضد ميليشـــيات ”سرايا الدفاع 

عن بنغازي“.
ولا يتفق المحلل السياســـي الليبي أحمد 
العبود مع هـــذا الرأي، حيث أكد في تصريح 
لموقـــع ”ســـبوتنيك“ الإخبـــاري، أن القـــوات 
المســـلحة الليبيـــة بقيـــادة حفتـــر لـــم تنف 
الاســـتعانة بالخبرات الفرنســـية في المجال 
العســـكري وأساســـا الاســـتخباراتي ولكـــن 
ذلـــك لا يعني مقدمـــة لتدخل أجنبـــي. وأفاد 
العبود بأن المجتمـــع الدولي تخلى عن ليبيا 

بعد إســـقاطه نظـــام القذافي، ولم يســـاعدها 
فـــي بناء الأجهـــزة الأمنية الليبيـــة، بل على 
العكس الجيش الوطني الذي يحارب الإرهاب 
عوقـــب من خـــلال المجتمـــع الدولـــي بحظر 

التسليح.
وفـــي هـــذا الصـــدد، أعلن رئيـــس أركان 
الســـلاح الجـــوي العميـــد صقر الجروشـــي 
أن مجموعـــات من العســـكريين الفرنســـيين 
والأميركيـــين والبريطانيين تعمـــل في ليبيا 
على مراقبة تحـــركات تنظيم داعش، مضيفا 

أن أعـــداد هؤلاء العســـكريين تبلـــغ ”نحو 20 
عنصـــرا تقضـــي مهمتهم بمراقبـــة تحركات 

التنظيم وكيفية تخزينه للذخائر“.
وقـــال الجروشـــي فـــي تصريـــح لوكالة 
”فرانـــس بـــرس“، ”يوجـــد جنود فرنســـيون 
وأميركيـــون وبريطانيون في قاعدة بنينا في 

بنغازي“.
ونفى الجروشـــي وجود طياريين أجانب 
حيث قال ”لا يوجـــد طيارون أجانب يقومون 

بالحرب نيابة عن طيارينا ومقاتلينا“.

وذكـــر الجروشـــي أن هنـــاك ”مجموعات 
عسكرية أجنبية أخرى تقوم بالعمل ذاته في 
قواعد متفرقة فـــي ليبيا وفي مدن عدة بينها 

طبرق ومصراتة“.
وتتكتـــم الأوســـاط الغربية حـــول حقيقة 
الانتشـــار العســـكري الأجنبـــي فـــي ليبيـــا 
وطبيعتـــه وخاصة ارتباطاتـــه وأهدافه، رغم 
إقرارها علنا مشـــاركتها في الحرب ضد فرع 
تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا والتنظيمات 

الجهادية الموالية له.
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◄ تصدى الجيش التونسي لمحاولة 
تسلل العشرات من السيارات القادمة 

من التراب الليبي تضم أفرادا 
مسلحين. وقالت وزارة الدفاع في 
بيان لها إن وحدات عسكرية في 

منطقة عازلة بجهة بنقردان جنوب 
تونس قرب الحدود الليبية، تصدت 

لمحاولة تسلل 30 سيارة تهريب 
قادمة من التراب الليبي.

◄ أكد موقع ”بوابة الوسط“ 
الإخباري أنه تم العثور على 14 جثة 

مجهولة الهوية بمكب للقمامة بجوار 
مقر صندوق الضمان الاجتماعي 

ببنغازي.

◄ اعترض خفر السواحل الليبي، 
الخميس، قاربا يقل 137 مهاجرا من 

دول أفريقية كانوا يحاولون عبور 
البحر المتوسط للهجرة إلى أوروبا. 
وقال مسؤول في خفر السواحل في 
طرابلس إن ”دورية عثرت في البحر 

على بعد نحو 20 ميلا من شاطئ 
القره بوللي (70 كلم شرق طرابلس) 

على قارب مطاطي على متنه 137 
مهاجرا وقد تسربت المياه إليه“.

◄ حدد النواب التونسيون تاريخ 
30 يوليو موعدا لاتخاذ قرار بتجديد 

أو سحب الثقة من حكومة الحبيب 
الصيد، بحسب ما أفاد المكتب 

الإعلامي للبرلمان.

◄ صادق البرلمان التونسي على 
قانون يجرم الاتجار بالبشر في 

خطوة لتعزيز التشريعات لحماية 
لحقوق الإنسان. وصوت البرلمان 

بأغلبية 127 دون أصوات معارضة أو 
امتناع عن التصويت.

◄ نفت حركة النهضة الإسلامية، 
في تونس الجمعة، وجود صدامات 

داخل مؤسسات الحزب، وذلك 
في أعقاب التغييرات التي شملت 
المكتب التنفيذي، وفي مقدمتها 

منصب الأمين العام.

باختصار

هل وجود القوات الأجنبية في ليبيا مقدمة لتدخل عسكري
[ الجروشي يؤكد وجود قوات أجنبية لمراقبة داعش [ فرنسا تفقد مصداقيتها بتورطها العسكري السري في ليبيا
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} تونــس - أفاد موقــــع ”الصباح نيوز“ بأن 
ميليشــــيات فجر ليبيا ضالعــــة في هجومي 
بــــاردو وسوســــة الإرهابيــــين والذيــــن مثّلا 

ضربة قاصمة للسياحة في تونس.
نقلهــــا الموقع  المعلومــــات التي  وتؤكــــد 
الإلكترونــــي اســــتنادا إلــــى اعترافات طالب 
تونسي تبنى الفكر الجهادي وتلقى تدريبات 
في ليبيا رفقة ســــيف الدين الزرقي وياسين 

العبيدي منفذا الهجومين الإرهابيين.
وذكــــرت المعلومات أن ميليشــــيات فجر 
ليبيــــا التــــي كانــــت تســــيطر على عــــدد من 
المناطــــق الواقعــــة غــــرب ليبيــــا والمحاذية 
التونســــية  الشــــرقية  الجنوبيــــة  للحــــدود 

ســــاعدت منفذي هجوم باردو وسوسة على 
التنقل من معســــكرات للتدريب إلى المناطق 
الحدوديــــة قبــــل أن تقوم بعملية ”تســــهيل“ 
اجتيازهم للحدود عبر معابر كانت تســــيطر 

عليها.
وشــــهدت تونــــس ســــنة 2015 هجومين 
اســــتهدف الأول في مــــارس المتحف الأثري 
بباردو وخلــــف أكثر من 70 ضحية بين قتيل 
وجريــــح من الســــياح الأجانب. واســــتهدف 
الهجــــوم الثاني فــــي يونيو فندقــــا بمدينة 
سوســــة الســــياحية وخلــــف 38 قتيــــلا و39 
جريحــــا مــــن الســــياح الأجانــــب غالبيتهم 

يحملون الجنسية البريطانية.

وفــــي أعقــــاب الهجومــــين أقــــر الرئيس 
التونســــي الباجي قائد السبسي بأن الأمن 
القومــــي مهــــدد، معلنا أن تونــــس في حالة 

حرب مع المتشددين.
أن  الإعلامــــي  المصــــدر  نفــــس  وكشــــف 
الجهاديــــين دخلوا الأراضي التونســــية في 
شــــهر ديســــمبر 2014 أي قبل هجــــوم باردو 
بثلاثة أشــــهر وقبل هجوم سوســــة بســــتة 
أشــــهر بعد أن تولى مقاتــــلان تابعان لفجر 
ليبيا التي كانت تســــيطر على عديد المعابر 

الحدودية تسهيل عملية عبورهم.
وأكد أن فجر ليبيا وفرت ســــيارة رباعية 
الدفع تابعة لها يقودها أحد مقاتليها وقامت 

بنقل الجهاديين من مناطق قريبة من معاقل 
تنظيــــم الدولة إلى مدينة الجميل الليبية في 
مرحلة أولــــى ليتنقلوا في مرحلة ثانية على 
متن سيارة أخرى باتجاه المثلث الصحراوي 
أين وجدوا سيارة ثالثة في انتظارهم ولكن 
على ملك مهرب تونسي نقلهم إلى مدينة بن 

قردان الحدودية.
وجاءت هــــذه الاعترافات لتؤكد شــــكوك 
الســــلطات التونســــية بأن ميليشــــيات فجر 
ليبيا كانت توفر الدعم المادي واللوجســــتي 
الذين  التونســــيين  للمقاتلــــين  والعســــكري 
وجدوا في معسكرات التدريب الليبية خزانا 

جهاديا.

}  الربــاط - أعلن وزيـــر الخارجية المغربي 
صلاح الدين مزوار، أن بلاده ســـتتقدم بطلب 
رســـمي للانضمـــام مـــن جديد إلـــى الاتحاد 
الأفريقـــي في غضون الســـتة أشـــهر المقبلة، 
معتبرا أن بقاء البوليساريو في هذه المنظمة 

القارية ”مسألة وقت“.
صحافـــي،  مؤتمـــر  فـــي  مـــزوار  وقـــال 
بالعاصمـــة المغربية الرباط: ”لدينا 6 أشـــهر 
إلى غايـــة يناير المقبل، ســـيكون فيها تقديم 
طلـــب الانضمـــام مـــن جديـــد إلـــى الاتحاد 

الأفريقي جاهزا“.
واعتبـــر أن ”مســـألة حضـــور أو وجود 
أعلنتهـــا  (التـــي  المزعومـــة  الجمهوريـــة 
البوليســـاريو مـــن جانب واحد ســـنة 1976) 
فـــي الاتحاد الأفريقي هي مســـألة وقت، لأنه 
في العمق لا أحد يؤمـــن أن هذه الجمهورية 
المزعومة لها مستقبل“، مضيفًا أن هذا ”بناء 
على ما لمســـناه خلال الجولـــة التي قمنا بها 

لـ42 دولة أفريقية في ظرف 20 يوما“.
وتابـــع قائلا: ”علـــى الاتحـــاد الأفريقي، 
الحسم في موضوع استمرار البوليساريو“، 
مستطرداً ”الاتحاد الأفريقي نظرا للتحديات 
التـــي تواجهـــه، وللمنطـــق الســـائد داخله، 

لا يمكـــن أن يســـتمر بهذه الطريقـــة، ويجب 
العمل أولا على إعادة المشـــروعية عبر عودة 

المغرب“.
وأردف بقوله ”كانـــت هناك مطالبة قوية 
مـــن دول أفريقيـــة كثيرة بأن يعـــود المغرب 
للاتحـــاد الأفريقي مع الالتـــزام بالعمل على 
الحـــل للإشـــكال اللاقانونـــي واللامشـــروع 
لوجـــود الجمهورية الوهمية فـــي الاتحاد“، 
لافتا إلى وجود ”اســـتعداد للحســـم في هذا 
الموضوع من قبل الأغلبية الكبيرة من الدول 

الأفريقية“.
والتمـــس مزوار العـــذر للـــدول العربية 
الثـــلاث، مصر وتونـــس وموريتانيـــا، التي 
لم توقـــع على الالتماس الـــذي تقدمت به 28 
دولـــة أفريقيـــة لتجميد عضوية ما يســـمى 
بـ“الجمهورية العربية الصحراوية“ بالاتحاد 

الأفريقي.
وقـــال: ”يلـــزم أن تكـــون هنـــاك قـــراءة 
موضوعية لموقفهم، فهذه الدول تدعم وبشكل 
واضح مضمـــون البيان الذي وقعت عليه 28 
دولة، لكنها تفضل أن تبقى للمحطة الثانية، 
وليـــس لها موقـــف ضد هذا البيـــان بل هي 

معه“.
وأوضح مزوار أن المغـــرب ليس له عقدة 
لحسم هذا الموضوع، مضيفا أنه ”لا يمكن أن 
نبقى خارج الاتحاد الأفريقي، بل يجب علينا 
دخوله، لأن عدم حضور المغرب داخل الاتحاد 
يعطي مصداقية ويعطي الاســـتمرارية لطرح 

مبني على الهشاشة والفراغ“.
وأكـــد أن ”المغـــرب لا يعود إلـــى الاتحاد 
الأفريقي لشـــق وحدته كما يروج خصومنا“، 

مشددا على أن بلاده ”مع الحفاظ على وحدة 
الاتحاد الأفريقي وبقوة“.

وأعلـــن العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
السادس، الأحد الماضي، قرار بلاده بالعودة 
إلى الاتحاد الأفريقـــي، بعد مغادرتها له قبل 
32 عاماً، وذلك عبر رســـالة وجهها إلى القمة 
الـ27 للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة 
الروانديـــة كيغالـــي، حملهـــا رئيس مجلس 
الأولـــى بالبرلمان)  النواب المغربـــي (الغرفة 
رشيد الطالبي العلمي، إلى الرئيس التشادي 

إدريس ديبي، رئيس الدورة الحالية للاتحاد، 
وسلمها له بكيغالي.

وأعلنـــت الرباط انســـحابها من الاتحاد 
الأفريقـــي ســـنة 1984، بعـــد قبـــول الاتحاد 
عضوية ما يســـمى بـ“الجمهوريـــة العربية 
جبهـــة  أعلنتهـــا  التـــي  الصحراويـــة“، 
البوليســـاريو مـــن جانب واحد ســـنة 1976، 
واعترفـــت بها بعـــض الدول بشـــكل جزئي، 
لكنهـــا حتـــى اليوم ليســـت عضـــواً بالأمم 

المتحدة.

اعترافات متشدد تونسي تكشف ضلوع فجر ليبيا في هجومي باردو وسوسة

مزوار: بقاء البوليساريو في الاتحاد الأفريقي مسألة وقت

وجــــــود القوات الأجنبية في ليبيا وهل هو مقدمة لتدخل عســــــكري وشــــــيك، ملف شــــــائك 
ومتشــــــعب كثر الحديث عنه هذه الأيام بعد مقتل ثلاثة جنود فرنســــــيين ”كانوا في مهمة 

خاصة في ليبيا“.

{الجزائريون والجزائريات الذين هبوا هبة رجل واحد ســـنة 1954 وانتصروا باســـترجاع السيادة أخبار
الوطنية هم نفسهم الذين انتصروا على الإرهاب المقيت قبل أن يتفطن له العالم}.

عبدالقادر بن صالح
رئيس مجلس الأمة الجزائري

{ما يعرفه المغرب من إصلاحات من قبيل إصلاح التقاعد، سببه الأمن والاستقرار والديمقراطية 
التي يضمنها بعد الله الملك محمد السادس}.

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

ليبيا تحت سطوة الرصاص

المغرب متمسك بشرعية موقفه

صقر الجروشي:
لا يوجد طيارون أجانب 

يقومون بالحرب نيابة عن 
طيارينا ومقاتلينا

المغـــرب حريـــص علـــى الحفاظ 
على وحدة الاتحاد الأفريقي على 
عكـــس ما يروج لـــه أعداء وحدته 

الترابية

◄
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◄ ذكّرت المستشارة الألمانية 
انجيلا ميركل الجمعة، على 

لسان المتحدث باسمها، بواجب 
التضامن بين دول حلف شمال 

الأطلسي في حال التعرض لعدوان 
خارجي، الأمر الذي شكك فيه 

المرشح الجمهوري للانتخابات 
الرئاسية الأميركية دونالد ترامب.

◄ قالت الإذاعة السويدية الجمعة 
إن تركيا طلبت من مواطنيها 

الذين يعيشون في الخارج إبلاغ 
السلطات التركية بالأشخاص 

والمنظمات التي تدعم رجل الدين 
المقيم في الولايات المتحدة فتح 

الله غولن.

◄ التقى دبلوماسي إسرائيلي 
كبير مؤخرا الرئيس التشادي، في 

أول لقاء على مستوى رفيع بين 
البلدين منذ أكثر من أربعين عاما 
بحسب ما أعلن الجمعة متحدث 

إسرائيلي.

◄ أصدرت محكمة هولندية 
الجمعة حكما غيابيا بالسجن مدة 

ست سنوات لأربعة رجال أدينوا 
بالقتال في صفوف جماعات 
جهادية في سوريا والعراق، 

وغادر قرابة 260 مواطنا هولنديا 
بلادهم للانضمام إلى ساحات 

القتال.

◄ ستحث مستشارة الأمن 
القومي الأميركي سوزان رايس 

بكين الأسبوع المقبل على 
تجنب التصعيد في بحر الصين 

الجنوبي عندما تقوم بأرفع زيارة 
أميركية للصين منذ أن رفضت 

محكمة دولية مزاعم الصين 
بالسيادة على الممر المائي 

الاستراتيجي.
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أخبار

باختصار

«تركيـــا تبتعـــد أكثر عن الحد الأدنـــى من المعايير الأوروبية التي ألزمت نفســـها بهـــا، وما يثير 

القلق هو الاعتقالات الجماعية والإقصاءات الوظيفية التي يبدو أنها معدة منذ فترة طويلة». 

نوربرت لامرت
رئيس البرلمان الألماني

«التهديد الإرهابي سيبقى، وعلينا أن ندافع عن أنفسنا، وحالة الطوارئ التي تم إقرارها لا يمكن 

أن تحمينا من كل شيء».

فرانسوا هولاند
 الرئيس الفرنسي

} ميونخ (ألمانيا) –  قتل ٦ أشخاص وأصيب 
آخرون (حتـــى وقت إعداد هـــذا التقرير) في 
هجمات نفذها مســـلحون فـــي أماكن متفرقة 
في مدينـــة ميونخ جنوب ألمانيـــا، في أحدث 
هجـــوم ضمن سلســـلة هجمـــات اندلعت في 

بلدان أوروبية مؤخرا.
وقال مراســـل هيئة الإذاعة البريطانية إن 

عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير.
وبـــدأ الهجوم عندمـــا فتح مســـلح النار 
بشـــكل عشـــوائي علـــى مطعـــم ”مكدونالدز� 
لـــلأكلات الســـريعة داخـــل مركـــز ”أولمبيا“ 

التجاري.
وقال شهود عيان أنهم شاهدوا ٣ مسلحين 

في المكرز التجاري.
وقالت صحف ألمانية إن المهاجمين ركزوا 

هجومهم على شابات صغيرات.
بتجنـــب  المواطنـــين  الشـــرطة  وطالبـــت 
التواجـــد فـــي جميع الأماكـــن العامة، وليس 

فقط المركز التجاري.
وقالت شـــاهدة عيان لشبكة ”سي إن إن“ 
إن إطـــلاق نار ســـمع كذلك في وســـط مدينة 
ميونـــخ بالتزامن مع إطلاق النـــار في المركز 

التجاري.
وقالـــت الشـــاهدة أن إطلاق النار شـــمل 
شـــمال غربي المدينـــة بالإضافة إلى منطقتين 

أخريين في المجمل.
كمـــا طالبت الشـــرطة المواطنـــين بتجنب 

كافة المواصلات العامة.
ووقع الهجوم بينما كانت الشوارع تكتظ 
بكثيرين غادروا للتو أعمالهم استعدادا لبدء 
عطلة الأســـبوع. وقال مراســـل هيئة الإذاعة 
البريطانية في برلين إن الهجوم وقع في وقت 

ذروة الازدحام.
وقالـــت تقاريـــر إعلاميـــة إن المســـلحين 

تمكنوا من الفرار.

والثلاثاء، أعلن تنظيم الدولة الإســـلامية 
المسؤولية عن الاعتداء الذي نفذه طالب لجوء 
أفغاني يبلغ من العمر ١٧ عاما، بفأس وسكين 
علـــى متن قطار فـــي ألمانيا. وأســـفر الهجوم 
عن إصابة ٤ أشـــخاص، اثنان منهم في حالة 

خطرة.
وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث 
رجلا مســـلحا يرتدي ملابس سوداء ويحمل 
مسدســـا في يده اليســـرى، وبندقية في يده 
اليمنـــى، يتجـــه إلى البـــاب الأمامـــي لمطعم 
”مكدونالدز� ببطء وهـــدوء قبل أن يفتح النار 
بشـــكل عشـــوائي.وأظهر الاســـتطلاع، الذي 
أجرتـــه قنـــاة ”زيـــد.دي.إف“ أن ٧٧ بالمئة من 
الألمان يعتقدون أن بلادهم ســـتواجه هجمات 
إرهابية في المستقبل القريب. وقبل أسبوعين 

بلغ الرقم ٦٩ بالمئة.
ويعتقد ٢٠ بالمئة فقط من الألمان أن البلاد 
لن تتعـــرض لهجـــوم إرهابي في المســـتقبل 
قبـــل  بالمئـــة   ٢٨ عـــن  بانخفـــاض  القريـــب، 

أسبوعين.
وأجـــرى معهـــد فالـــن لقياس مؤشـــرات 
الاســـتطلاع  الرأي ومقـــره منطقة ”مانهايم“ 
لصالـــح قنـــاة ”زيـــد.دي.إف“ بعـــد إصابـــة 
أربعة أشـــخاص إصابات خطيرة في هجوم 
علـــى قطـــار وقـــع الاثنـــين الماضي مـــن قبل 
لاجئ ، يعتقد مســـؤولون فـــي بـرلين أنه من 

أفغانـستان.
وقتلت الشـــرطة في بافاريا الشاب البالغ 
من العمر ١٧ عاما بعد جرحه أربعة من هونغ 
كونغ كانوا على متن القطار كما أصاب امرأة 

أثناء محاولته الهرب.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الألمانـــي توماس 
دي مايتســـيره إن التحقيقات تشـــير إلى أن 
الدعاية السياســـية لتنظيم الدولة الإسلامية 

دفعت المهاجم إلى الإقدام على فعلته.
وذكـــر وزيـــر العدل الألمانـــي هايكو ماس 
لصحيفـــة بيلد الجمعة أنه ”لا يوجد ما يدعو 
إلـــى الذعر لكن من الواضح أن ألمانيا مازالت 

هدفا محتملا“.
وأظهر الاســـتطلاع الذي شارك فيه ١٢٧١ 
شـــخصا أن ٥٩ بالمئـــة مـــن الألمـــان يعتقدون 
أن الإجـــراءات المتخذة كافيـــة لحمايتهم من 

الإرهـــاب وهي نســـبة تزيـــد مرتـــين تقريبا 
عن العـــدد الـــذي اعتبر أنه يجـــب حمايتهم 
بشـــكل أفضـــل. والأســـبوع الحالـــي أعلـــن 
المكتب الأوروبي لأجهزة الشـــرطة الأوروبية 
(يوروبـــول) أن الهجمـــات التـــي ينفذها من 
تشكل  تطلق عليهم تسمية ”الذئاب المنفردة“ 
خطـــرا كبيرا فـــي أوروبا، وتثبـــت الأحداث 
الأخيرة في فرنســـا وألمانيـــا أن ”من الصعب 
رصدهـــا ووقفها“. وأفـــاد يوروبول في بيان 
بأن هـــذه الهجمات مازالـــت ”تكتيكا مفضلا 

لدى تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة“.
وتابـــع قائـــلا إن ”الجماعتين دعتـــا تكرارا 
المســـلمين المقيمين فـــي بلد غربي إلـــى ارتكاب 

هجمات من هذا النوع“.
وقال وزيـــر الداخلية الألمانـــي توماس دي 
مايتســـيره الأربعاء إن ألمانيا ســـتتعرض على 

الأرجـــح للمزيد مـــن هجمات الإســـلاميين لكنه 
هون من قدر أي صلة بين سياسة الباب المفتوح 
التـــي تتبعها حكومته مـــع اللاجئين والهجوم 
الـــذي نفذه لاجـــئ بفأس داخل قطـــار في ولاية 
بافاريـــا الاثنين.  واســـتغل حـــزب ”البديل من 
أجـــل ألمانيـــا“ المعـــادي للمهاجريـــن الهجمات 
الإرهابية لانتقاد سياســـة حكومة المستشـــارة 
أنجيلا ميركل الخاصة بالمهاجرين والتي دخل 
بموجبها ١٫١ مليون شـــخص إلـــى البلاد عام 
٢٠١٥. والكثير من هؤلاء فروا من الصراع الدائر 

في سوريا ومناطق أخرى.
وقال دي مايتســـيره ”لا يمكـــن القول إنه لا 
توجـــد صلة بين اللاجئين والإرهاب لكن الخطر 
كان مرتفعا في الســـابق ولا يزال مرتفعا بغض 

النظر عن التساؤلات بشأن اللاجئين“.
وقـــال الوزيـــر الألمانـــي إن ألمانيـــا اتخذت 

سلســـلة من الإجراءات لتحســـين الأمـــن العام 
الماضـــي لكنه شـــدد على أنه يجـــب على البلاد 

التأهب تحسبا لوقوع هجمات أخرى.
وأضـــاف دي مايتســـيره للصحافيين ”مثل 
عـــدة دول أخـــرى في الاتحـــاد الأوروبي… وكل 
الاتحـــاد الأوروبـــي فـــإن ألمانيـــا أيضـــا هدف 

للإرهاب الدولي… الموقف خطير“.
وقـــال إن علـــى الألمـــان التعـــود على نشـــر 
المزيد من كاميرات المراقبة وأفراد الشـــرطة في 
الشـــوارع. ودعا أيضا المســـاجد إلى المساهمة 
في دمج المســـلمين في المجتمع.  وأضاف ”نريد 
تعاونا نشـــطا من المسلمين الذين يعيشون هنا 
بما في ذلـــك مجتمعات المســـاجد العاملة هنا، 
عليهم أيضا أن يســـهموا في عمليـــة الاندماج 
والوقاية ورصد عملية التحول إلى التطرف في 

وقت مبكر“.

} أنقــرة - أكـــد رئيس الحكومـــة التركية بن 
علـــي يلدريم الجمعة أن مخاطر وقوع محاولة 
انقلابيـــة ثانية لـــم تختف بعـــد، وأضاف أن 

الحكومة تسيطر على الموقف.
ويقول محللون إن الحكومة التركية تنتهج 
سياسة التخويف من احتمال حصول محاولة 
انقلابيـــة ثانية وبالتالي حـــدوث أعمال عنف 
وشـــغب بُغية دفع الأتراك إلـــى القبول بالأمر 
الواقع وبالإجراءات الجديدة كحالة الطوارئ.

وحث رئيس الحكومة، بعد مرور أســـبوع 
واحـــد على المحاولة الانقلابية الفاشـــلة التي 
جـــرت في تركيـــا وراح ضحيتهـــا ٢٤٦ قتيلا، 
الشعب التركي على توخي الهدوء، مضيفا أن 
الحياة عادت إلى طبيعتهـــا. ولكنه قال أيضا 

إنه لا مكان للتهاون.
ويضيـــف المحللـــون أن رئيـــس الحكومة 
التركيـــة يحـــاول امتصـــاص غضب القســـم 
الكبير من الأتراك على خلفية حملة الاعتقالات 
الضخمـــة التـــي شـــهدتها معظـــم القطاعات 
الحساســـة فـــي البلاد مـــن أجهزة الشـــرطة 

والجيش والاستخبارات والإدارة وغيرها.
ويؤكد هـــؤلاء أن نظام العدالـــة والتنمية 
يقـــوم بترويـــج خطابات مماثلة مـــن احتمال 
وقوع انقلاب ثان يبعث برســـائل إلى الشعب 
التركـــي تفيد بـــأن النظـــام مازال مســـتهدفا 
وبالتالـــي محاولة الحصول على تعاطف أكبر 

شريحة شعبية ممكنة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الأربعـــاء حالة الطوارئ لثلاثة أشـــهر لتمكين 
الســـلطات من اتخـــاذ إجراءات ســـريعة ضد 

المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة. 
وقال أردوغان الذي يديـــر حملة ”تطهير“ 
واســـعة في مؤسســـات الدولة منـــذ محاولة 
الانقلاب التي نفذتها مجموعة في الجيش في 

١٥ يوليو إن هذا التحرك يتســـق مع الدستور 
ولا ينتهك ســـيادة القانون. وعلق رئيس حزب 
الشـــعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال 
قليجـــدار أوغلو، قائلا إنه لا يمكن التعامل مع 
المحاولة الانقلابية الفاشـــلة عن طريق إزاحة 
عدة أشـــخاص من مناصبهـــم، وإنما لا بد من 
تغييـــر الذهنيـــة، ومعرفة أنه لا يمكـــن إدارة 

مؤسســـات الدولة بنفس طريقـــة إدارة حزب 
سياســـي. وأكد قليجدار أوغلـــو على ضرورة 
تبنـــي نظـــام يعتمد على الكفـــاءة والمؤهلات، 
فـــي المؤسســـات، دون النظـــر إلـــى معتقدات 

الأشخاص وآرائهم السياسية .
وقال إن من المهام الأساسية التي يتوجب 
على المؤسسات السياسية الاضطلاع بها هي 
أن تقدم كشـــف حساب للشعب، وفي حال عدم 

قيامها بذلك فإن هذا يعني وجود مشكلة ما.
وتتخـــوف أحزاب المعارضـــة من أن يؤدي 
العمـــل بحالة الطوارئ إلى قيود إضافية على 

حرية التعبير والتظاهر.
وقال حزب الشعوب الديمقراطي المعارض 
”لقـــد تم اختيار الطريق إلى الحكم التعســـفي 
والســـلوك غير القانوني ما يؤجـــج العنف“، 
وأضـــاف ”تم إرغام المجتمع على الاختيار بين 

انقلاب أو حكومة غير ديمقراطية“.
وتثيـــر حالـــة الطـــوارئ في البـــلاد جدلا 
سياســـيّا؛ فبينما يقـــول الرئيـــس التركي إن 
الهدف منها ”ضمان القدرة على اتخاذ خطوات 
سريعة ضد هذا التهديد للديمقراطية“، يرفض 
زعيم المعارضة  إقرارها بشكل تام، فهو يعتبر 
أن محاولـــة الانقلاب، وفـــق تصريحه، ”كانت 
ضد النظام البرلمانـــي، كما أن الإجراءات ضد 
الانقلابيـــين كانـــت ســـارية قبل إعـــلان حالة 
الطوارئ، حيث كانت التحقيقات والتوقيفات 

سارية“.

[ مسلحون ينفذون العديد من الهجمات في أماكن متفرقة من ميونخ ويسقطون قتلى [ اليمين المتطرف يستثمر الهجمات لإدانة اللاجئين
هجوم جديد يســــــتهدف ألمانيا وبالتحديد مركزا تجاريا بمدينة ميونيخ، يأتي هذا في وقت 
ارتفعت توقعات 3 أرباع الألمان بوقوع هجمات إرهابية جديدة، فيما يعمل اليمين المتطرف 

على استثمار هذه الهجمات للتحريض ضد الأجانب.

وعـــد   - المتحــدة)  (الولايــات  كليفلانــد   {
المليارديـــر دونالـــد ترامب الولايـــات المتحدة 
الناخبـــين  داعيـــا  الأمـــن“،  إلـــى  ”بالعـــودة 
الأميركيـــين إلى التصويت له فـــي الانتخابات 
الرئاســـية، ورفـــض سياســـات الماضـــي التي 

اتبعتها منافسته هيلاري كلينتون.
وأعلـــن رجل الأعمال الشـــعبوي البالغ من 
العمـــر ٧٠ عامـــا قبول ترشـــيحه مـــن الحزب 
الجمهوري إلى انتخابات الرئاســـة المقررة في 

نوفمبر ”بتواضع وامتنان“.
وفي خطاب ألقـــاه في ختام مؤتمر الحزب 
الجمهـــوري الذي كشـــف الانقســـامات داخل 
الحـــزب، قدم قطب العقـــارات حديث العهد في 

السياسة نفسه على أنه ”مرشح النظام العام“.
وقـــال أمـــام أكثـــر مـــن ألفي منـــدوب في 
المؤتمر وعشـــرات الملايين من الأميركيين أمام 
شاشاتهم إن ”الإجرام والعنف اللذين يضربان 
بلدنا ســـينتهيان قريبا“. ووعد ”بعودة الأمن 
(…) اعتبارا من ٢٠ يناير ٢٠١٧“، موعد تنصيب 
الرئيس الأميركي الجديد خلفا لباراك أوباما.

وكان ترامـــب حريصـــا علـــى ألا يدلي بأي 
تعليقات شخصية حول منافسته الديمقراطية 
هيـــلاري كلينتون. لكنه حمل بعنف في خطابه 
علـــى أدائها على رأس الخارجية الأميركية من 
٢٠٠٩ إلى ٢٠١٣، وقال إن هذا الأداء يتلخص في 

”الموت والدمار والإرهاب والضعف“.

وبينمـــا ردد الحشـــد ”احبســـوها!“، قـــال 
ترامب بجديـــة ”لا، بل لنهزمها فـــي نوفمبر“.

ووعد ترامب بدحـــر ”وحوش مجموعة الدولة 
الإســـلامية“، كما انتقد بعنـــف أوباما واتهمه 
بأنه قام ”بتقسيمنا على أساس العرق واللون، 
وجعـــل مـــن الولايـــات المتحـــدة أكثـــر خطرا 

للجميع“ بسبب ”خطابه اللامسؤول“.
وأكد ترامب مجددا التزامـــه بـ“بناء جدار 
كبير على الحدود (مع المكســـيك) لمنع الهجرة 
غير الشـــرعية والعصابات وأعمال العنف من 
التسلل إلى مجتمعاتنا“. ويربط رجل الأعمال 
الثري باستمرار المهاجرين السريين بالإجرام.

وأشـــار خصوصـــا إلـــى جرائـــم القتـــل التي 

يرتكبها مهاجرون في الولايات المتحدة.
وقال ترامب في خطابه الذي اســـتمر أكثر 
من ساعة وربع الســـاعة ”أطلب دعمكم لأتمكن 

من أن أصبح بطلكم في البيت الأبيض“.
وفي المعســـكر الديمقراطـــي، لاقى خطاب 
ترامب انتقادات. وقال رئيـــس حملة كلينتون 
جون بوديســـتا ”المزيد من الخوف والانقسام 
والغضب والكراهية: رده يذكرنا مجددا بأنه لا 

يملك المؤهلات ليصبح رئيسا“.
وكتب بيرني ساندرز المرشح الذي هزم في 
الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، في 
تغريدة على حســـابه على ”تويتر“،  ”هل يريد 

أن يكون رئيسا أو دكتاتورا؟“.

 ترامب يوظف ورقة الأمن لحشد أصوات الناخبين

الإرهاب يعاود استهداف ألمانيا المستقرة

التخويف من انقلاب ثان حجة أردوغان لفرض القبول بحالة الطوارئ

فزع حقيقي

أنا ولا أحد بعدي

الهجـــوم وقع بينما كانت الشـــوارع 

للتـــو  غـــادروا  بكثيريـــن  تكتـــظ 

أعمالهـــم اســـتعدادا لبـــدء عطلة 

الأسبوع

◄



} تتصاعد حـــدة التعليقـــات أحيانا وتخفت 
أحيانـــا أخـــرى مـــا بـــين الذين يدافعـــون عن 
الحكومـــة العراقية من جهـــة ومعارضيها من 
جهـــة ثانية، علـــى صفحات مواقـــع التواصل 
الاجتماعي خاصة بين رواد موقعي فيســـبوك  
وتويتـــر، وبارومتر هذا الجـــدل يرتفع ويهبط 
تبعا للأحداث السياسية التي يشهدها الشارع 
العراقي، الذي يخضع منذ ســـقوط بغداد سنة 
2003 لعواصف شـــديدة أحيانا تقتلع كل شيء 
يقف أمامهـــا وتحيله رمـــادا، وبذلك يمكن أن 
يكون الواقع الافتراضي على شـــبكة الإنترنت 

عينة تشير إلى  الواقع.
هـــذه التعليقات لا يمكـــن أن تكون صورة 
مستنســـخة عن حقيقـــة الواقـــع التي نجدها 
تكشـــف عن نفســـها وبشـــكل آخر فـــي البنية 
التحتيـــة للواقع المجتمعي وتحمل بين طياتها 

قدرا كبيرا من المصداقية.
فـــي كل الأحـــوال يمكـــن أن تكـــون هـــذه 
التعليقات أو التويتات معبّرة عن بنية الصراع 
الفوقي داخل المنظومة السياسية التي تمثلها 
كتل وأحزاب وشـــخصيات مؤثرة أكثر من أن 
تكون مجسّا لقياس نبض الحياة الواقعية وما 
يخفيه الشارع من حوار داخلي محتدم لا يصل 
منـــه إلى تلك المواقـــع والصفحات الإلكترونية 
ســـوى صدى ضعيف، هذا إنْ لم يتم تشـــويهه 

بالشكل الذي لا يعكس حقيقته.
للمشـــهد  المراقبـــين  علـــى  خافيـــا  ليـــس 
العراقيـــة  القـــوى  أن  العراقـــي  السياســـي 
الحاضرة والفاعلة في العملية السياسية بعد 
العـــام 2003 بـــكل رموزها ليس لهـــا امتدادات 
عميقة وحقيقية في قاع الحياة المجتمعية بما 
في ذلك القوى الكبيرة التي تمســـك بالســـلطة 
مثل حـــزب الدعوة الحاكم، فهـــي لم تعد تملك 
رصيدها الشـــعبي الذي كانت تعتمد عليه قبل 
ســـقوط نظام البعث لأنها فرّطت في كل ما كان 
يشـــكل عنصر قـــوة للبلاد، ولم تكـــن هيمنتها 
طيلة الأعـــوام التي أعقبت الاحتـــلال إلاّ بدعم 

ومســـاندة من قبل إيـــران، وتغاض واضح من 
قبل الأميركان رعاة التدمير.

إن أحزاب الســـلطة الكبيـــرة أدركت مبكرا 
أهميـــة منصات التواصـــل الاجتماعي فأرادت 
أن تغرقهـــا بالأصـــوات المؤيـــدة لهـــا بهـــدف 
إيصال خطابها إلـــى رواد هذه المواقع بعد أن 
لاحظت ازدياد أعدادهم يوما بعد آخر، وزيادة 
عدد الســـاعات التـــي يقضونها فـــي تفاعلهم 
معهـــا، حتى أنهـــا أصبحت المصـــدر الرئيس 
الذي يســـتقون منه الأخبار بـــدلا من الصحف 
والمجلات رغم افتقاد معظم ما يتم تداوله فيها 
من أخبار إلى المصدر الموثوق، وبذلك أمســـت 
هذه المنصات تســـاهم بدرجة كبيرة في عملية 

غسل أدمغة أعداد كبيرة من روادها.
جـــاء اهتمـــام أحـــزاب الســـلطة بالمواقع 
الإلكترونيـــة متزامنـــا مع نجاحها فـــي تقليم 
أظافـــر الإعـــلام الخـــاص عندمـــا تمكنت من 
للقنـــوات الفضائية  تحجيم الـــدور الرقابـــي 
والصحف الخاصة، ونجحت في أن تغلق عددا 
منهـــا مثل قناة البغدادية الفضائية؛ إذ تمكنت 
من ممارســـة دور مشـــبوه من خلالـــه حالفها 
النجـــاح فاســـتجابت الجهات المســـؤولة عن 
إدارة القمر الاصطناعي نايل سات لرغبة هذه 
الأحزاب وأغلقت القنـــاة بعد أن كانت تمارس 
دورا إعلاميـــا مهمـــا عبر عـــدد مـــن البرامج 
ســـاهمت في كشـــف الكثير من قضايا الفساد 
والانتهـــاكات التي تقف خلفهـــا أجهزة الدولة 
بكافـــة ســـلطاتها ومؤسســـاتها. كما نجحت 
أيضا فـــي إبعاد قنـــوات فضائيـــة أخرى عن 
البلدان العربية التي تبث إشارتها منها، نذكر 
على ســـبيل المثال قناتـــي الرافدين والفلوجة، 
اللتين هاجرتا مرغمتين إلى تركيا وعاودتا بث 

إشارتيْهما من هناك.

مغردون أشباح

اســـتكمالا لهذه الخطة أنشـــأت الســـلطة  
شـــبكة واســـعة من المغرديـــن الأشـــباح على 
موقعـــي فيســـبوك وتويتر الذيـــن لا يضعون 
صورهـــم الحقيقيـــة ويختفـــون وراء أســـماء 
وهمية، تم تعيينهم كموظفين بشـــكل رســـمي 
في جهاز الدولة حيث اعتـــرف حيدر العبادي 
في أول خطاب رســـمي له بعد تســـلمه منصب 
رئاســـة الوزراء في نهاية عام 2014 بأن ســـلفه 
نـــوري المالكي قـــد عين أكثر مـــن 5000 موظف 
بصفة إعلامي في المؤسســـات التابعة لرئاسة 
مجلـــس الـــوزراء، كانـــت مهمتهم الرئيســـية 
تتلخص في الرد على كل الأصوات التي تنتقد 

سياســـاته. ولأن العبادي لم يكن صادقا في ما 
كان قـــد أعلنه من خطط لاجتثاث الفســـاد من 
أجهزة الدولة، ولربما لأنه أضعف من أن يلعب 
هذا الدور لكونه ترســـا صغيرا في جهاز حزب 
الدعوة الحاكم، لم يتم الكشف عن أسماء هؤلاء 
الأشباح ولم تتم تعريتهم أو طردهم، ومازالوا 
حتـــى الآن بمثابـــة العصـــا التـــي تلـــوح بها 
الســـلطة في العالم الافتراضي لإخافة وتشويه 

أي صوت يتقاطع مع سياساتها الطائفية.
وفي بيئة اجتماعيـــة مثل العراق غالبا ما 
تكون هنالك مسافة شاسعة لا يمكن التغاضي 
عنها تفصل ما بين الواقع والواقع الافتراضي، 
حتى وإن كانت مفردة ”الواقع� تشـــكل قاسما 
مشتركا بينهما، بل ويمكن القول بأنهما عالمان 
منفصلان، وبينهمـــا نقاط تفارق وتقاطع لذلك 
لا يمكـــن أن يعكس أحدهما صورة الآخر. بناء 
علـــى ذلك  ســـيكون من الصعب علـــى المراقب 
الخـــروج بنتائـــج دقيقة عـــن أي واحد منهما 

بالاعتماد على دراسة وتقييم الآخر.

حضور القوى التقليدية

مواقع التواصـــل الاجتماعي رغم أهميتها 
وتأثيرهـــا لـــم تصـــل بعد إلـــى الدرجـــة التي 
أصبحـــت فيها أداة شـــائعة ومتداولة من قبل 
غالبية شـــرائح المجتمع، ويمكـــن القول بأنها 
مازالت نخبوية لا تتعدى فئة محدودة لا تمثل 
إلا هامشا بســـيطا من فئات وشرائح المجتمع 
من حيث العدد والتأثير الاجتماعي إذا قورنت 

بالقوى التقليدية: القبيلة ورجال الدين.
فسلطتا الخطابينْ الديني والقبلي مازالتا 
تحتفظـــان بأولوية فـــي قائمـــة الروافد التي 
تصب فـــي تكوين بنيـــة مجتمعاتنا إلى الحد 
الـــذي لا تتمكن فيه أي قوة، بما في ذلك القوى 
السياسية ومهما امتلكت من قاعدة جماهيرية 
وأجهزة قمعية، من منافســـتهما على مســـاحة 
الهيمنـــة والنفـــوذ، وما عليهـــا إلاّ أن تنصاع 
وتتـــودد لهاتـــين الســـلطتين للحصـــول على 
رضاهما ســـعيا منها إلـــى أن تحيّد تأثيرهما، 

هذا إذا لم تستطع أن تكسبهما إلى جانبها.
 فـــي نفـــس الوقت علينـــا أن نأخـــذ بعين 
الاعتبار عوامل أخرى تلعب دورا في أن تكون 
لمواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي هـــذه الأهمية 
لدى أحزاب الســـلطة منها ما يتعلق بشـــيوع 
نســـبة الأمية في العراق بعد العـــام 2003 إلى 
مســـتويات خطيرة ربما تصل إلى أكثر من 40 
بالمئة من مجموع السكان بعد أن كانت نسبتها 
0 بالمئـــة قبل هذا التاريخ حســـب مـــا أعلنته 
تقاريـــر الأمم المتحـــدة آنذاك نتيجـــة الجهود 
التـــي كانت قد بذلتها الحكومـــة العراقية منذ 
منتصف ســـبعينات القرن الماضي لمحو الأمية 
التـــي امتدت إلى جميع المدن والقرى وســـاهم 
فيها المئات مـــن المعلمين والمدرســـين. واليوم 
تعود الأمية في العراق إلى مستويات مرتفعة 
بشـــكل خطير بعد أن ســـاهمت أعمـــال العنف 
الطائفي في تدمير عامل الاستقرار الذي كانت 

ترفل بظله العائلة العراقية وســـقطت في هوة 
النـــزوح والتهجير مما فـــرض حالة قطيعة ما 

بين الفئات العمرية الصغيرة والمدرسة.
وحتـــى الكبـــار مـــن المتعلمين مـــا عادوا 
يجـــدون وقتـــا كافيـــا لمتابعة ما يجـــري على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي بعد أن  عصفت  
بحياتهم صعوبات ومحـــن كبيرة جعلتهم في 
حالة نفسية هي أقرب إلى اليأس والكآبة. هذا 
إضافـــة إلى ارتفاع تكاليف المعيشـــة والحياة 
لـــدى قطاعات واســـعة مـــن المجتمـــع خاصة 
أولئك الذيـــن لا يرتبطون بوظيفة حكومية من 
الحرفيين وأصحاب المهن والمشاريع الصغيرة.

الخلاصـــة أن الحســـابات العراقيـــة على 
موقعي فيســـبوك وتويتر التي عادة ما تتطاير 
منها إســـاءات لفظية تعبر صراحة عن كراهية 
طائفية وعنصرية يختفي وراءها أشـــخاص لا 
يعبرون عن رأيهم الشـــخصي بقدر ما يعبرون 
عـــن رأي جهات أخـــرى، في مقدمتهـــا أحزاب 
الســـلطة ســـعيا منها إلى قمع الأفكار والآراء 
التـــي تتقاطـــع معهـــا أو تفضح سياســـاتها 
ولإشـــاعة مشـــاعر الخوف منها  بين أوســـاط 
المغردين الفاعلين على صفحات هذه الشبكات 
وصولا إلى اللحظة التي ســـتضطر بعدها إلى 

التزام الصمت.

[ العبادي يعترف بوجود 5000 موظف للدعاية الافتراضية  [ الحكومة العراقية تحول وسائل التواصل الافتراضي إلى مجال للقمع
إعلام السلطة يقمع الواقع بسلطة الواقع الافتراضي

  النظام المصري وخطط استقطاب الشباب: برامج للتأهيل أم للأدلجة السياسية

أحـــزاب الســـلطة أدركـــت مبكـــرا 
أهمية منصات التواصل الاجتماعي 
بالأصـــوات  تغرقهـــا  أن  فـــأرادت 

المؤيدة لها

◄

تعوض وســــــائل التواصل الافتراضي اليوم قطاعا واســــــعا من وسائل الإعلام التقليدي 
في صناعة الرأي العام، وقد تفطنت الســــــلطة السياسية إلى هذه الظاهرة بطريقة جعلت 
ــــــة المضادة لكل رأي معارض لتلك  من موظفيها الإعلاميين جيوشــــــا متخفية تقوم بالدعاي
السياسات، وهذا ما يحدث في العراق عبر تواصل سياسة القمع في الواقع ليكون لتلك 

السياسة القمعية صدى في فيسبوك وتويتر.
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في 
العمق

{أحيانا تخلق وســـائل التواصـــل الافتراضية الحديثة نوعا من القناعـــات المغايرة للواقع فتنتج 
شخصية مزدوجة ومضطربة خاصة في المجال السياسي}.

دومينيك فولتون
باحث فرنسي في علوم الإعلام

{نجاح أي تأهيل سياســـي للشباب يحتاج إلى ترتيبات تبدأ من المؤسسات التعليمية، ويرتبط 
بوجود تنوع في مستويات المشاركين فيه مع إتاحة الإمكانات التنافسية له}.

سكينة فؤاد
مستشارة الرئيس المصري الأسبق عدلي منصور

صورة عراق العبادي الحقيقية

أحمد جمال

} القاهــرة – تعـــددت محـــاولات الحكومـــات 
المصريـــة المتعاقبـــة لتطويـــع الشـــباب إلا أن 

العلاقة مع السلطة وأجهزتها بقيت متوترة.
وبســـبب هذا التوتر، قابل الشباب المصري 
محاولات النظام السياســـي فـــي بلاده التقرب 
منه بشـــكوك حـــول رغبتـــه في تكـــرار تجربة 
منظمة الشـــباب في عهد الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصـــر لخلـــق كيانـــات شـــبابية موالية 

لنظامه للمزيد من تهميش الأحزاب الحالية.
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية 
أعلنـــت مؤخرا عـــن خطة لتمكين الشـــباب من 
المشـــاركة في انتخابات المحليات المقبلة المقرر 
إجراؤهـــا قبل نهاية العام الجاري، عبر تدريب 
40 ألف شـــاب على مستوى البلاد، لاختيار (13 
ألفا و250 شـــابا) منهم يمثلـــون إجمالي العدد 
المســـموح به للترشـــح لانتخابات المحليات من 

الشباب حسب نص الدستور الحالي.
لكـــن، هذه الخطـــوات وفق ســـعيد صادق، 
أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع السياســـي بالجامعة 
الأميركية في القاهرة، أشـــبه ببالونات هوائية 
لا تـــؤدي إلى الهـــدف المرغوب منهـــا، وتحمل 
طريقـــة تعامل رأس الدولة مـــع تلك الخطوات 

قدرا كبيرا من الدعاية السياسية.
أن الحكومة  وأضـــاف صـــادق لـ“العـــرب“ 
تعلـــن باســـتمرار عن خطـــط لتأهيل الشـــباب 
سياســـيا في وقت تمنع فيه ممارسة السياسة 
داخل الجامعة، كما أن قطاعات الشـــباب داخل 
الأحـــزاب تعاني إهمـــالا واضحـــا، وإذا كانت 
الحكومـــة جادة فـــي تأهيلهم فمـــن الأجدى أن 
تهتـــم بهم بـــدلا من البحث عن شـــباب لا يملك 

رؤية سياسية.
وذهب بعض المراقبـــين في رصدهم لخطط 
النظام المصري وتعامله مع الشباب إلى القول 
إن النظـــام يأخذ مـــن تجربة الرئيـــس الراحل 

قشـــورها وشكلها  الســـتينات  عبدالناصر في 
الخارجي فقط ويترك مضمونها، حينما أسس 
”منظمة الشـــباب“ لتكـــون ظهيرا سياســـيا له 

وضم إليها شبابا ألمعيين فكرا وثقافة.
واعتبـــروا أن تجربـــة البرنامج الرئاســـي 
الحالي، الذي أعلن ســـنة 2016 ســـنة الشباب، 
اعتمدت على طبقات محددة ذات وعي سياسي 
وعلمـــي محدوديـــن، دون أن يتـــم التركيز على 
الشـــباب المهيء للعمل السياســـي والذي يملك 
القـــدرات اللازمـــة لذلـــك، فيما شـــكك البعض 
في الأهـــداف الحقيقيـــة وراء هـــذه الخطوات 
معتبريـــن أن الغايـــة منهـــا إقصـــاء الأحزاب 
غيـــر المرغوب فيها من المنافســـة في انتخابات 

المحليات القادمة.
جديـــدة  خطـــوة  أنهـــا  رأى  مـــن  وهنـــاك 
لتكريس السيطرة الأمنية على مجريات العمل 
السياســـي داخل البـــلاد. ومن بـــين المنتقدين 
لهذه التجربة أحمد بهاء الدين شـــعبان، رئيس 
الحزب الاشـــتراكي المصري (المعـــارض) الذي 
قال لـ“العـــرب“، إن النماذج الحكومية الحالية 
لتدريـــب الشـــباب تركز عن عمـــد أو دونه على 
ســـلبيات تجربة عبدالناصر، بحيث أنها تكون 

مفصلة على مجموعة محددة من الشباب.
وأضاف شـــعبان، الذي كان أحد المشاركين 
في برنامج الشـــباب في عهـــد الرئيس الراحل 
جمال عبدالناصر، أن تجربة الســـتينات كانت 
هدفـــت إلى خلق تنظيم سياســـي موال للنظام 
ومعـــد أيديولوجيـــا لمســـاندته، لكـــن خريجي 
البرنامج لم يقوموا بأدوارهم مكتملة لأن مراكز 

القوى داخل النظام لم تتحملهم.
ورغم ذلك استطاعت التجربة الناصرية أن 
تنشئ جيلا يؤمن بالقضايا الوطنية والقومية، 
ولديـــه قدرة على العمل السياســـي والتمســـك 
بآرائـــه، وهو ما جعله في حالة نشـــاط وحركة 
دائمة في عهود سياسية تلت عصر عبدالناصر، 
رغم تعرضه في فتـــرة طويلة إلى الإقصاء. أما 

التجربة الحالية فيعد أبرز إفراز لها هو الشاب 
محمد بدران رئيس حزب ”مستقبل وطن“ الذي 
يرى البعـــض أنـــه لا يمتلك مقومـــات القيادة 
السياســـية، إلا أن علاقتـــه بالأجهـــزة الأمنية 
مكّنته من تدشـــين حزب سياســـي له عدد كبير 
مـــن المقرات في المحافظـــات، وحصد 50 مقعدا 

في البرلمان.
لكـــن رغم هذه النتيجة ســـافر هذا الشـــاب 
البالـــغ مـــن العمر 25 عامـــا خـــارج البلاد في 
ظروف غامضـــة عقب انتخابات البرلمان بحجة 
استكمال دراســـته، فيما أكدت مصادر متعددة 
أنه تم إقصاؤه من المشـــهد السياســـي بطريقة 
لائقـــة، لتورطه في وقائع فســـاد خـــلال إعداد 
قوائم مرشـــحي الحزب فـــي انتخابات مجلس 

النواب.

فكرة إنشـــاء كيان تنظيمي للشباب في حد 
ذاتها ليست جديدة، سواء في تاريخ المنظمات 
المصريـــة أو العالميـــة، وفى التاريـــخ المصري 
نماذج مختلفة كانت مـــن أبرزها جمعية مصر 
الفتاة، ودعت إلى مشـــروع القرش، لتجمع من 
المصريين جميعهـــم تبرعات تبدأ بقرش واحد، 
لتبنـــي مـــن حصيلتها مصانـــع وطنية تواجه 

سيطرة الأجانب على اقتصاد بلادهم. 
وفـــي مرحلة ما بين الثورتين (1919 و1952) 
أسست الأحزاب السياسية في عشرينات القرن 
الماضي أجنحة شـــبابية كانت تعتمد بالدرجة 
الأولـــى على تلاميذ المـــدارس الثانوية وطلاب 

الجامعة والمعاهد العليا. 
وفي عـــام 1964 طرح الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصـــر فكـــرة منظمـــة الشـــباب وتكونت 

الســـكرتارية التأسيســـية للمنظمة من خمس 
شـــخصيات تمثل التيـــارات السياســـية التي 

كانت موجودة على الساحة.
 واســـتمرت المنظمـــة في العمـــل حتى عام 
1976، حين قرر الرئيس الراحل أنور الســـادات 
التحلل من صيغة تحالف قوى الشعب العامل، 
التـــي جـــاء بهـــا الميثـــاق الوطني لعـــام 1962 
وتنظيمـــه الواحـــد، والعودة إلى شـــكل مقيد 

ومحدود من التعددية الحزبية. 
ومنـــذ ذلـــك الوقت يمـــر الشـــباب بمراحل 
صعود وهبوط، وكان القاســـم المشـــترك حتى 
وقت قريب أن غالبية الشباب الذين تخرجوا من 
مدرسة منظمة الشـــباب الناصرية كانوا جزءا 
أساسيا في السلطة خلال العهود الماضية، لأن 
تكوينهم السياســـي بدا لامعا، حتى لو تقلبوا 
بـــين أيديولوجيات مختلفة، حيـــث ظهر منهم 

ليبراليون ويساريون وإسلاميون أيضا.
المشكلة أن هذه الطبقة تكاد تكون قد انتهت 
الآن، والنظـــام الحاكم في مصـــر حاليا يحاول 
تكويـــن طبقتـــه أو نخبتـــه الخاصـــة، لكن كل 
المؤشـــرات لا تدعو إلى التفاؤل بأن هناك جيلا 
جديدا قادرا على تحمل المســـؤولية السياسية. 
وترى ســـكينة فؤاد، مستشار الرئيس المصري 
الأســـبق عدلي منصـــور، أن الأجيـــال الحالية 
من الشـــباب يصعب تطويعها لأهداف تحددها 
وترســـم ملامحهـــا الســـلطة، فبعـــد ثورتـــين 
متتاليتـــين زاد الوعي بدرجـــة كبيرة، وأصبح 
الأمـــر بحاجـــة إلـــى قـــدرة أكبر علـــى الحوار 

العقلاني معها.
وأضافـــت، أن نجـــاح أي تأهيل سياســـي 
للشـــباب يرتبـــط بوجود تنوع في مســـتويات 
المشـــاركين فيه، مع إتاحة الإمكانات التنافسية 
لهـــم، والتركيز على ترســـيخ المبـــادئ الدينية 
والثقافيـــة والمواطنة لديهم، وهي أدوار لم تقم 
بهـــا المؤسســـات التعليمية على مـــدار الفترة 

الماضية. أصوات غير قابلة للتطويع

ممروان ياسين الدليمي
كاتب عراقي
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} لندن – تســـعى بريطانيـــا، وفي ظل التوتر 
الخليجي الأميركي، إلى إعـــادة دفّتها صوب 
المنطقـــة الخليجيـــة العربيـــة. وفـــي الواقع، 
تندرج الجهود الحثيثة التـــي تبذلها المملكة 
المتحـــدة في إطـــار إعـــادة صياغـــة التعاون 
المشـــترك مع دول الخليج. وأفرز هذا التعديل 
في السياســـات التزامات جديـــدة تجاه دول 
الخليج قد أبدى البريطانيون تفهما بشأنها، 
في المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض 
على المملكة المتحدة إعادة التفكير في تحسين 
هـــذه العلاقـــة الاســـتراتيجية، والعمل على 
اســـتعادة التواجـــد البريطاني فـــي الخليج 

العربي
وقـــد ركّزت حكومة ديفيـــد كاميرون، على 
مدار الســـنتين الماضيتين بالأساس، على دعم 
هذه الاستراتيجية؛ حيث أكّد وزير الخارجية 
البريطانـــي الســـابق، فيليـــب هامونـــد، في 
مناســـبات عديدة، أن المملكـــة المتحدة بصدد 

مراجعـــة سياســـتها مـــع دول الخليج 
العربـــي وإعادة توجيـــه خططها 

للعودة بقوة إلـــى المنطقة، بعد 
مرور حوالـــي أربعة عقود من 

انسحابها منها.
أن  الخبـــراء  ويتوقّـــع 
ماي  تيريزا  حكومة  تســـتمر 
التي خلفت ديفيـــد كاميرون، 

وســـتعمل  النهج،  هـــذا  علـــى 
على تدارك نقائص ســـلفها، وهي 

التي عـــرف عنهـــا علاقتهـــا الجيّدة 
بالدول الخليجيـــة، خلال فترة عملها كوزيرة 
للداخلية. وأكّد على ذلك ممثلون من الجانبين 
الخليجي والبريطاني ضمن فعاليات المنتدى 
الاقتصـــادي الخليجـــي البريطانـــي، الـــذي 
استضافته العاصمة البريطانية لندن، يومي 

21 و22 يوليو.
وتأتـــي الـــدورة الثانيـــة للمنتـــدى الذي 
افتتـــح، الخميـــس الماضـــي، وقـــد اتخـــذت 
بريطانيا شـــكلا جديـــدا، بعد قـــرار الخروج 

من الاتحـــاد الأوروبـــي، الذي يلقـــي بظلاله 
علـــى العلاقـــات البريطانيـــة الخليجية على 
المســـتويين الاقتصادي والسياسي؛ لكن هذه 
الظـــلال لن تكـــون قاتمة ولن تؤثّر ســـلبا في 
العلاقـــات التاريخية الخليجيـــة البريطانية، 
علـــى حـــدّ تأكيد الأميـــر أنـــدرو، دوق يورك، 
والأمين العام لمجلس التعـــاون لدول الخليج 

العربية عبداللطيف بن راشد الزياني.

علاقات تاريخية

نـــوه الأمير أندرو، فـــي كلمته التي افتتح 
بها المؤتمر الذي تنظمه غرفة التجارة العربية 
البريطانيـــة بدعم من مجلـــس التعاون لدول 
الخليج العربية وهيئة التجارة والاســـتثمار 
البريطانية، بالعلاقـــات التجارية التي تجمع 
المملكـــة المتحـــدة مـــع دول مجلـــس التعاون 
الخليجي التي امتدت لعصور عدة وقال إنها 
مبنية على الصداقة المتبادلة والتعاون 

المشترك.
وشـــدّد في ذلك على أهمية 
دول الخليج كشـــريك تجاري 
للمملكـــة المتحـــدة قبل وبعد 
مـــن  بريطانيـــا  انســـحاب 
وأهمية  الأوروبـــي،  الاتحاد 
والحوارات  المناقشات  إجراء 
البينية من أجل توليد الفرص 
هـــذا  إن  وقـــال  الاســـتثمارية. 
المنتدى من المنصـــات المهمة في مثل 
هذه النقاشـــات، مؤكدا على أهمية اســـتغلال 
الفـــرص الواعدة التي يمكن اســـتثمارها في 
الوقـــت الراهن مـــع دول الخليج في ظل بروز 

التحديات التي تواجه المنطقة.
وأشـــار إلـــى أهميـــة المهـــارات الرقميـــة 
واستخدام التقنية الحديثة في تعزيز الفرص 
التجارية وأهمية تشجيع ثقافة ريادة الأعمال 
وتجسير التواصل بين رجال الأعمال وصناع 
القرار في خلق الفرص الاســـتثمارية. ويمهد 
المنتدى فـــي دورته الثانية الســـبيل من أجل 
إقامة الشبكات الحيوية في قطاعي الصناعة 
والأعمـــال، كمـــا يتيـــح الفرصة لاستكشـــاف 
الفـــرص الناشـــئة مـــن أجـــل عقد شـــراكات 
تجارية في مجالات صناعية متعددة، كما يعد 
فرصـــة لتبادل وجهات النظر بين المســـؤولين 

ورجـــال الأعمال. بـــدوره، عبّر الأمـــين العام 
لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي عبداللطيف بن 
راشـــد الزياني عن الرغبـــة الأكيدة في تعزيز 
هـــذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات 
خدمـــة للمصالح المشـــتركة، مؤكّدا أن خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبـــي لن يؤثر في 
علاقاتها مـــع الدول الخليجيـــة. وأضاف أن 
الحوار الاســـتراتيجي الخليجـــي البريطاني 

مازال مستمرا. 
تكامـــل  تحقيـــق  الواقـــع  فـــي  ويمكـــن 
والاســـتراتيجية  العســـكرية  البرامـــج  فـــي 
والسياســـية والاقتصادية ولكن على أساس 
الشـــفافية بهدف ضمـــان سياســـة بريطانية 

واضحة تجاه منطقة الخليج.
وعموما تعتبر السياسة البريطانية تجاه 
منطقـــة الخليج العربي، والشـــرق الأوســـط 
عمومـــا، مســـتقلة بشـــكل كبير عـــن الاتحاد 
الأوروبي، وهـــي أقرب إلى الجانب الأميركي، 
لذلك يشاطر الخبراء، الزياني في تأكيده على 
أن اســـتفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي لن 
يؤدي إلى إعادة تشـــكيل العلاقات الخارجية 
البريطانيـــة بشـــكل جذري؛ بـــل إن بريطانيا 
ســـتضاعف الرهـــان علـــى تلك المنطقـــة بعد 
البركسيت، وفق جين كينينمونت، الباحثة في 
المعهد الملكي البريطاني للشـــؤون الخارجية، 

تشاتام هاوس.

وتضيـــف كينينمونـــت أن الخـــروج مـــن 
الاتحـــاد الأوروبـــي لن يكـــون في حـــد ذاته 
مغيرا لقواعـــد اللعبة في دور المملكة المتحدة 
بالمنطقة، لكن النفـــوذ البريطاني غير المنتظم 
سيجعله الخروج من الاتحاد الأوروبي أسوأ 
حـــالا. ومن المرجـــح أن تتجـــه بريطانيا بعد 
البركســـيت إلى مضاعفة الرهان على مناطق 
القـــوة الجغرافيـــة الحالية، وتعطـــي أولوية 
خاصـــة للتجـــارة والدفاع مـــع الخليج، وفي 
المقابل قد تنتهي العلاقات مع شـــمال أفريقيا 
بالإهمال، ومن المحتمل أن تبقى عملية السلام 

في الشرق الأوسط في حالة تأجيل للتنفيذ.

توجه جديد

قـــال جيمس دي وال، الباحـــث في المعهد 
الملكـــي البريطانـــي للدراســـات الدفاعية، إن 
بعض القراءات الاســـتراتيجية ترى أن هناك 
بـــوادر تحوّل في السياســـة البريطانية نحو 
الخليج، وأن بريطانيـــا تعتقد أنها في وضع 
يســـمح لها بتعويـــض البعض مـــن الآليات 
والقـــدرات الدفاعية الأميركيـــة الموجودة في 

الخليج. 
ووجدت بريطانيا في الحرب على الإرهاب 
مدخلا جيّدا في ســـياق تصفيـــة الأجواء مع 
الشـــركاء الخليجيين؛ لذلك لم يكن مســـتغربا 

أن يكـــون هذا الملـــف محور مكالمـــة أجرتها، 
بالتزامن مع انعقاد المؤتمر، رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة تيريزا ماي مع ولي عهد أبوظبي 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأكّد الطرفان على ضرورة مواجهة ظاهرة 
الإرهـــاب والعنف التـــي تســـتهدف الأبرياء 
فـــي أكثر من دولة ومعاضـــدة جهود المجتمع 
الدولي لمحاربتها والقضـــاء عليها. وتناولت 
المكالمـــة أيضا، وفق وكالـــة الأنباء الإماراتية، 
عـــددا من القضايـــا الإقليميـــة والدولية ذات 

الاهتمام المشترك.
في الســـياق ذاته، تلقى أمير قطر الشـــيخ 
تميم بـــن حمد آل ثانـــي اتصـــالا هاتفيا من 
تيريزا ماي، جرى خلاله استعراض للعلاقات 
الثنائية، وســـبل دعمها وتعزيزهـــا؛ وقد بدا 
واضحـــا أن بريطانيـــا ما بعد الخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي ستعمل بشكل أكثر قربا مع 

الحلفاء الخليجيين. 
وســـيحرص البريطانيـــون، وفـــق جـــين 
كينينمونـــت، علـــى البرهنة علـــى أن بلادهم 
لا تـــزال قـــوة يعتدّ بها في العالـــم؛ ومن أجل 
الأمن الداخلي والمشـــاغل الاقتصادية ستكون 
بريطانيا في حاجة إلى حلفائها، وســـيصبح 
بنـــاء علاقـــات تجارية مـــع البلدان الشـــرق 
أوســـطية الغنيـــة، وبخاصـــة فـــي الخليـــج 

العربي، أكثر أولوية.

[ الزياني: انفصال لندن عن الاتحاد الأوروبي لن يؤثر في علاقاتها الخليجية  [ المستقبل سيأتي بالمزيد من التنسيق 
بريطانيا ودول الخليج: رهان على الحلفاء لتجاوز تبعات {البركسيت}

ــــــى الدورة الثانية من المنتدى  ألقــــــى قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بظلاله عل
الاقتصادي الخليجي البريطاني، الذي ســــــعى خلاله الطرفان إلى تبديد القلق في بشأن 
ــــــر العلاقات بين لندن ودول مجلس التعاون الخليجي بهذا الانســــــحاب، ســــــواء على  تأث
المســــــتوى الاقتصادي، في ظل الشــــــك القائم حــــــول تداعيات الانســــــحاب على الفرص 
الاســــــتثمارية ومدى تأثير تعقيداته على قطاع الأعمال والاستثمار الخليجي في بريطانيا، 
أو على المســــــتوى السياسي بســــــبب مواقف كبار المسؤولين في حكومة ما بعد الاستفتاء 
على الخروج، والذين يأتي على رأسهم وزير الخارجية وبوريس جونسون ومواقفه المثيرة 
للجدل خصوصا في ما يتعلق بالشــــــراكة مع نظام بشــــــار الأســــــد في سوريا، في موقف 

يخالف الموقف الخليجي العام الذي يضع ثقله خلف المعارضة السورية.

في 
العمق

{ الســـعودية تمتلك رؤية وخطـــة واضحتين للتنمية ولتطوير الاقتصاد وتنويعه، وســـيكون 
للشركات البريطانية دور كبير في الشراكات التجارية والاستثمارية مع المملكة}.

ماجد بن عبدالله القصبي
وزير التجارة والاستثمار السعودي

{من الضروري لبريطانيا اســـتغلال الفرص الواعدة التي يمكن استثمارها في الوقت الراهن مع 
دول الخليج، في ظل بروز التحديات التي تواجه المنطقة}.

الأمير أندرو
دوق يورك

فرص واعدة للتعاون

جين كينينمونت: 
بريطانيا ستضاعف الرهان 

على منطقة الخليج بعد قرار 
الخروج من الاتحاد الأوروبي
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مليار دولار تقديرات حجم 
التبادل التجاري السنوي 
بين دول الخليج وبريطانيا

ظاهرة الإرهاب وثنائية الضحية والجلاد: لا أحد يجرؤ على إدانة نفسه
همام طه

} يعـــدّ ”نقد الـــذات“  وطرح ســـؤال من قبيل 
”لماذا يكرهوننا؟“ مـــن قبل جميع أطراف الأزمة 
خطـــوة جوهريـــة فـــي تفكيك ودحـــض عقيدة 
”صـــراع الثقافات“ التي تنطلـــق منها وتتغذى 

عليها السرديات الأصولية.
لكن الـــذي يحصل بعد كل حـــادث إرهابي 
هـــو تبـــادل الاتهامات بـــين الشـــرق والغرب، 
فبينما تشير أصابع اتهام غربية إلى مسؤولية 
الإســـلام عن الإرهاب، يؤكد عرب ومسلمون أن 
السياســـات الغربيـــة في التعاطي مع شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط أو المســـلمين في الغرب هي 
المســـؤولة عن تخليق التطرف وتوليد الأحقاد 

والضغائن وتنشيط الإرهاب. 
والحـــال أن لا أحـــد يجرؤ علـــى إدانة ذاته 
سياســـيا أو ثقافيا. وليس مطلوبا الانتقال من 
تبرئة الذات إلى جَلدها، فهذا المســـلك أيضا لن 
يوصلنا إلى مآل ذي قيمة على صعيد التصدي 
والتطهيـــر  والتوحّـــش  الكراهيـــة  لطوفـــان 

الأيديولوجي الذي يجتاح العالم.
المطلـــوب عقلنـــة الخطـــاب وجعلـــه أكثـــر 
موضوعيـــة وإنســـانية عبـــر تكثيـــف الجرعة 
الأخلاقيـــة والتضامنيـــة فـــي منطـــق شـــجب 
الإرهابيـــة الموجّهة ضد  واســـتنكار العمليات 
الآخر الغربي، فالإدانة المؤدلجة أو المشـــروطة 
سياســـيا تتســـم بالخواء والتهافت السياسي 
إلى جانب ما فيها من هشاشـــة أخلاقية وعوار 
قيمـــي؛ إذ تأتي بنتائج عكســـية وتتســـبب في 
المزيد مـــن الضرر للـــدول والمجتمعات وللأمن 

العالمي.
ويعتقـــد الأكاديمي العراقي ياســـين ســـعد 
البكري أن الإدانة الدولية للإرهاب غير المقترنة 
بمســـاءلة المواقف والمســـؤوليات السياســـية 
للحكومـــات الغربية هي إدانة فارغة وســـتقود 
إلـــى اســـتمرار الإرهـــاب. ويقول البكـــري، في 

مداخلة له على فيســـبوك تعليقـــا على اعتداء 
مدينة نيس الفرنســـية، إن الأعمـــال الإرهابية 
مدانة بكل مقياس وفي كل مكان؛ غير أن مجرّد 
الإدانـــة لن يمنـــع عمليات أخرى يســـقط فيها 
أبرياء جدد، مضيفا أن العمليات الإرهابية في 
فرنســـا وأميركا وتركيا تطرح التساؤلات حول 
مسؤولية تلك الدول عن تنامي ظاهرة الإرهاب، 

وعن مسؤوليتها في مكافحته.
ويرى البكري، وهو أســـتاذ علم السياســـة 
بجامعة النهرين في بغداد، أن المجتمع الدولي 
ليس جادا في التصدي لخطر الإرهاب وليست 
لديـــه الرغبة الحقيقيـــة لإنهائه رغـــم امتلاكه 
القدرة على ذلك. ويعترض البكري على خطاب 
الاختزال والتبسيط في تناول الإرهاب، موجّها 
الانتقاد للأصوات التي تتحدث عن ”إســـلامية 
الإرهاب“. كما بـــينّ البكري أن المعالجة الأمنية 
وحدها لن تنفـــع في تفكيك الإرهاب، ولا بدّ من 
تحديد المســـؤوليات الدولية بدقة، وأن يتحمّل 
كل طرف مســـؤوليته ويقوم بدوره في معالجة 

الظاهرة.
وتتفـــق الأكاديميـــة العراقية بســـمة خليل 
الأوقاتي مع ياسين البكري في القول بإمكانية 
المواءمـــة الأخلاقية بين إدانة الأعمال الإرهابية 
التـــي تقع فـــي الغـــرب، وبـــين تأشـــير حجم 
مســـؤولية الحكومـــات الغربية عـــن الظاهرة. 
وتوضـــح الأوقاتي، فـــي حديثهـــا لـ“العرب“، 
أن ”إدانتنـــا للأعمـــال الإرهابيـــة الموجهة ضد 
المدنيـــين الأبرياء في الغـــرب، هي نفس الإدانة 
لأعمـــل العنف الموجهـــة ضـــد أيّ مدني بريء 
فـــي أي زمان أو مـــكان في العالـــم، مثلما هي 
إدانة للأعمال الإرهابية فـــي المنطقة العربية“. 
وتؤكـــد أن الإدانة الشـــاملة للإرهاب هي تنديد 
بممارســـات كل من يتورط فيه مـــن الجماعات 
العلاقـــات  أســـتاذة  وتدعـــو  الحكومـــات.  أو 
الدوليـــة بجامعـــة بغـــداد إلـــى تحـــرّي الدقة 
والموضوعية في توزيع المســـؤوليات، مشـــيرة 

إلـــى أن ”تحميلنا الـــدول الغربية المســـؤولية 
باعتبارهـــا داعمـــة للفوضى وعدم الاســـتقرار 
فـــي المنطقة، ينبغي أن يقتصـــر على مجموعة 
صناع القرار والساسة في الحكومات الغربية، 
وأن لا يشـــمل المجتمعـــات والمواطنين المدنيين 
فـــي تلك الـــدول، والذيـــن يعترض قســـم كبير 
منهم على السياسات التي تتبناها حكوماتهم 
تجـــاه منطقتنـــا“. وتشـــدد الأوقاتـــي على أن 
المســـؤولية السياسية والأخلاقية عن القرارات 
والسياسات تقع على عاتق الإدارات السياسية 

لا الشعوب.
إن الإدانـــة الدولية للإرهـــاب ضرورية في 

بناء اصطفاف عالمي مضاد له، لكنها لا تغني 
عـــن ”مراجعة الـــذات“ وتحمّل مســـؤولية 

الأخطاء الواقعة ومسؤولية تصحيحها، 
وهـــذا المفهوم يفتـــرض أن ينطبق على 
جميـــع المعنيـــين بالقضيـــة، مســـلمين 
وغربيين؛ فالإدانة الأخلاقية الصريحة 
للجريمة الإرهابية دون قيد أو شـــرط 
ينبغي أن تنجدل عربيا وإســـلاميا 
مـــع إدانة الفكـــر الدينـــي المتطرف 
وتياراتـــه التي تتكلم باســـمنا، بما 

يعزز مصداقية خطابنا.
وفي الوقت نفســـه ينبغي أن يدين 

خطـــاب الغـــرب السياســـات الخاطئـــة التـــي 
تنتهجها حكوماته فتؤدي إلى تفريخ التطرف 

الأولـــى  الخطـــوة  تكـــون  والإرهـــاب، وأن 
فـــي مواجهة الإرهـــاب غربيا هـــي مراجعة 

الاتجاهـــات والسياســـات التـــي أنشـــأت في 
لإنتاج إرهابيين  المجتمعات الغربية ”القابلية“ 
وجعلتها هدفا للإرهاب، وهذا يشـــمل ما تقوم 
به الحكومات من أفعال وما تتقاعس عن القيام 
بـــه. ولا يمكن مواجهة الأصوليـــة بالأصولية، 
ولن تنجـــح مكافحة الإرهاب الخشـــن الدموي 
لداعـــش بالإرهاب السياســـي الناعـــم لليمين 

مواجهة غير متكافئةالمتطرف في الغرب.

} لنــدن - حـــذرت مجموعـــة مـــن نـــواب 
البرلمـــان البريطانـــي من أحـــزاب متعددة 
من أن سياسة الحكومة البريطانية بشأن 
مكافحـــة التطـــرف الاســـلامي "ربما تأتي 
بنتائج عكسية" بل ويمكن أن تنفر شرائح 

من المجتمع.
وقالت النائبة عن حزب العمال هاريت 
هارمـــان الرئيس المشـــترك للجنة إن "أهم 
شـــيء في الحرب ضد الإرهاب هو العلاقة 
بين الســـلطات والطوائف المسلمة في هذا 
البلـــد". وأضافت هارمان فـــي بيان "يجب 
أن نتصـــدى لأي تقويض فـــي العلاقة بين 
الســـلطات والطوائف الاســـلامية، والذي 
ســـيجعل الحـــرب ضـــد الارهـــاب أكثـــر 

صعوبة".
وجـــاء التحذير في تقريـــر من اللجنة 
حول  البرلمانيـــة  المشـــتركة 
حقوق الانســـان، قال أيضا 
الحكومـــة  مقترحـــات  إن 
"تكمـــن في الافتـــراض بأن 
هناك مصعدا يبدأ بالانتماء 
إلى التيـــار المحافظ الديني 
وينتهي بدعم الحركات الجهادية العنيفة 
وبالتالي فإن هذا العنف يتم التعامل معه 
بشكل أفضل من خلال تضييق الخناق أو 

وضع قيود على التيار المحافظ الديني".
وأضـــاف "لكن ليـــس هناك مـــا يثبت 
بـــأي حال من الأحـــوال أن التيار المحافظ 
الديني في حد ذاته يرتبط بدعم الحركات 
الجهاديـــة العنيفـــة". ويتعـــين أن يكـــون 
الهـــدف هـــو التعامـــل مع التطـــرف الذي 
يؤدي إلى العنف وليس قمع آراء ترفضها 

الحكومة".

بريطانيون: خطة مواجهة 
الإرهاب تزيد الوضع سوءا المســـؤولية 
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} أثناء انعقاد مؤتمر المانحين الدولي 
لمساعدة العراق في واشنطن، بحضور 
عدد من وزراء خارجية الدول المهتمة، 

كانت قاعدة أندروز القريبة من العاصمة 
الأميركية تحتضن اجتماعا لوزراء دفاع ٣٠ 

دولة، لبلورة موقف جاد للتحالف الدولي 
الذي تقوده أميركا لمحاربة داعش، ولمتابعة 

الأحداث بعد هزيمة التنظيم المتشدد في 
المناطق التي يسيطر عليها.

مؤتمر المانحين وكلمات وزراء الخارجية 
والمعنيين تلخصها عبارة ”تخفيف المعاناة 

عن الشعب العراقي“، في ظل الزيادات 
المحتملة للنازحين من الموصل والمناطق 
المحيطة بها، خاصة من جنوب المدينة، 

وتوقعات أن تصل الأعداد إلى قرابة مليونين، 
سيضافون إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون 
نازح يعانون من قلة المساعدات والحاجات 

الأساسية.
هناك أيضا من العراقيين من هو 

بمستوى الفقر، لكنه غير نازح، العدد 
الإجمالي يبلغ ١٠ ملايين، وبهذا الصدد 

حذرت ليزا غراندي، منسقة الشؤون 
الإنسانية في العراق، من كارثة إنسانية، 
والرقم مرشح للارتفاع في غضون نهاية 

هذا العام إلى ١٣ مليونا؛ بما يعني أن أكثر 
من ثلث سكان العراق يستحقون الإعانات 

الدولية.
التحديات تتضاعف مع بداية عمليات 
معركة الموصل، وبداية النزوح عن القرى؛ 
مشكلة المنظمات الإنسانية التابعة للأمم 
المتحدة ومعها الاتحاد الدولي لجمعيات 

الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تبدو معقدة، 
لأنها تعمل في ظروف خطيرة مع صعوبة في 
استعادة خدمات المدن المحررة، لأنها تعرضت 

لتدمير هائل، وعملية رفع الألغام تحتاج 
إلى جهد فني وخبرات هندسية متطورة 

وزمن ليس بالقصير لتفادي سقوط المزيد 
من الضحايا؛ لكن تظل للمدنيين الهاربين من 
أرض المعارك، طلبات سريعة يجب التحضير 

لها، كالماء وإسعاف السلة الغذائية.
كلمات وزراء الخارجية كانت قصيرة، 

أبدى فيها الجميع حرصهم على دحر 
الإرهاب وإدامة إحداث الفارق في حياة 
العراقيين، والإعلان عن التعهدات المالية 
للمانحين، وبمجموعها تجاوزت ٢ مليار 

دولار، وهو مبلغ كبير دون شك في الحسابات 
المصرفية لمداخيل الشعوب والدول، لكنها في 

اعتبارات العراقيين تنقسم إلى اليأس عند 
معظم الشعب، وخاصة عند الذين فقدوا الأمل 

في العيش الكريم من المتضررين مباشرة 
بالإرهاب والعمليات العسكرية؛ أما عند 

مسؤولي الصف الأول فهي لا تتعدى الملياري 
دولار، أي واردات مالية لصادرات النفط 

في مدة لا تتجاوز ٢٠ يوما، قبل انخفاض 
أسعاره.

السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة 
سامنثا باور، نوهت إلى التعهدات السابقة 
للمانحين وتراجعهم عند التنفيذ، في إشارة 
إلى أن الأرقام المطروحة لا تعني أنها مبالغ 

مستحصلة أو واجبة الدفع، لأن التزامات 
المانحين تخضع لجملة من الإجراءات 

والمداولات، ومن بينها تراجعات في الوعود 
والسداد.

ما كان يدور في فضاء مؤتمر وزراء دفاع 
التحالف الدولي أو وزراء خارجية الدول 

المانحة، هو التخوف من عدم توفر أرضية 

لبناء السياسات الاقتصادية والإصلاحية 
في العراق، لذلك ارتبطت ”إذا“ الشرطية 

كمعادلة منطقية لتجربة عـدم الثقة بالعملية 
السياسية في العراق لغياب المصالحة، 
وتصاعد العنف، وفقدان الأمن، وتعدد 

الفصائل المسلحة ومشاريعها وتبعيتها؛ 
فالعراق، عموما وبالمختصر، يقبع في ذيل 

القائمة لمؤشر المنظمات الدولية المعنية 
بالشفافية.

يخشى المانحون من تسرب هبات أموالهم 
بإسفنجة الفساد المالي ذائع الصيت، كما 

تتسرب المياه مسرعة إلى باطن الأرض 
بسبب ندرة المياه الجوفية أو عطش التربة 
أو التبخر، وهي مواصفات قياسية لإهدار 

وضياع الأموال في العراق.
وزراء الدفاع تداولوا الاستعدادات 

لهزيمة تنظيم داعش والمعركة المرتقبة في 
الموصل وتسريع توقيتات حسمها، واعتبار 

العراق الساحة المتقدمة الأكثر خطورة 
للإرهاب في العالم، انسجم ذلك مع طروحات 

وزراء الخارجية، وفي مقدمتهم وزير 
الخارجية الأميركي جون كيري، حيث أبدى 

اهتماما مماثلا لاعتبار مستلزمات الانتصار 
العسكري لا تعلو في أهميتها على توفير 

الاحتياجات الدائمة للكتل البشرية النازحة 
من مناطق الصراع.

ما نؤكد عليه من تجربة المعارك السابقة، 
هو الفشل الحكومي في توفير الأمن وتلبية 
أبسط مقومات العمل الإغاثي المتعارف عليه 

في الكوارث والحروب التي تطال المدنيين 
بآثارها.

معارك الرمادي والفلوجة فقدت فيها 
الجهات المسؤولة عن الإغاثة بوصلتها في 

السيطرة على مقدرات النازحين ومن ضمنها 
وزارة الهجرة والمهجرين، فهي وزارة أكلت 

القطة لسانها ولم نعد نسمع لها صوتا 
يستجيب لاستغاثات الملهوفين الهـاربين 

من بطش داعـش وفخاخ المتصيدين؛ 
الاتهامات الموجهـة للـوزارة أو للمنظمات 

الإغـاثية، ليس شرطها السرقات أو الفساد 
المالي، بكل ما فيه مـن شجون، لكـن أيضا 
سوء في الإدارة والتنسيق مع المنظمات 

الدولية أو منظمات المجتمع المـدني، ولهذا 
يمكـن الإشـادة بالعاملين في فرع الهلال 

الأحمر لمحافظة الأنبار الذين بذلوا جهودا 
استثنائية، لأنهم يؤدون واجباتهم في 

خدمة أهلهم وعشائرهم وسكان مدنهم، 
ونأمل أن يكونوا قدوة وحافزاً لمن هم في 

فرع الهلال الأحمر في محافظـة نينوى 
الذين عليهم تنفيذ التعليمات المناطة بهم 
ضمن أسس التدريب الإغـاثي، للاستعـداد 
والتهيئة لما قبل الكـارثة، وأثنـاءها، وبعد 

الكارثة؛ يـدفعهـم الواجـب والـوازع الوطني 
والنفـسي.

طبق الاتفاقيات، الاتحاد الدولي للصليب 
الأحمر هو المخول بالتواجد في ساحات 

الصراع الملتهبة، والعراق من ضمن الدول 
الموقعة على تلك الاتفاقيات، وعلى الحكومة 
وأجهزتها إدارة ملف المساعدات الإنسانية 

وتوفير قاعدة بيانات محكمة وفرق عمل على 
أهبة الاستعداد، لأن معركة الموصل تسبب 
صداعا للمنظمات الإغاثية، نظرا لتوقعات 

أعداد النازحين التي من المحتمل أن تتجاوز 
المليون.

ما يهمنا، أن حضور العراق في مؤتمر 
المانحين الدوليين، ولا أقصد هنا حضور 

الوفد إنما حضور العراق كوطن، كان بمثابة 
إيحاء لحضور الأمير النبيل الذي أصبح 

فقيرا لأنهم جردوه من عزه، عندما استغله 
الرعاع لفيض خيره وكرمه وسخائه وتقاليده 

الراسخة في المعرفة والذوق وبالإنسانية، 
حضور لا يليق بتاريخ العراق ولا بأهله أو 

ثرواته.
أميركا بوزير خارجيتها جون كيري، 

عندما يتحدث عن تخفيف المعاناة عن شعب 
العراق، فهو يتحدث عن جريمة الاحتلال 
الأميركي للعراق التي أدت إلى المعاناة؛ 

وعندما يكرر اشمئزازه من إرهاب داعش 
فهو لزاما عليه أن يستشعر هو وقادة 

بلاده، الاشمئزاز أولا من الاحتلال، السبب 
المباشر في تدمير العراق وانتشار الإرهاب 

الداعشي الذي وصفه وزير الدفاع الهولندي 
بيرت كونديرز، بالأخطبوط أو الأفعى ذات 

الرؤوس، وهو لم يخطئ، لكن الإرهاب ليس 
حِكرا على داعش، إنما هو الاحتلال وإرهاب 

الدولة ونظامها السياسي وميليشيات 
أحزابها الطائفية ومشروع ولاية الفقيه 

الإيراني الذي اتهم رئيس برلمانه، في يوم 
مؤتمر المانحين، الولايات المتحدة الأميركية 
بعدم التزامها ببنود الاتفاق النووي (١+٥) 

وهددها بتخصيب اليورانيوم بالنسبة 
التي تحددها إيران وتحتاجها، وهي إشارة 
يمكن تفسيرها بالتلويح مجددا باستمرار 

البرنامج النووي لأغراض التسليح.
الاحتلالات صنعت من شعوبنا، طوابير 
فقراء ونـازحين ولاجئين، إنهـم يستثمـرون 

في اللاجدوى، وفي إذلالنا بالمساعدات 
والهبات، وفي ذات الوقت يستمرون 

بالسيطرة على مصائرنا ودعم الحكومات 
الفاشلة.

ما يثير السخط حقا، تداول وزراء 
دفاع دول التحالف وأيضا وزراء خارجية 

الدول المانحة، ضرورة الإصلاح الاقتصادي 
بقروض ميسّرة من البنك الدولي ”من أجل 
أجيال عراقية مزدهرة“.. مزدهرة بالتعازي.

العراق، الأمير الفقير في مؤتمر المانحين

{من دون تلبية احتياجات العراقيين المشـــردين فإن الانتصارات العســـكرية ستكون مؤقتة، 

الحملة العسكرية ستحقق نجاحا قصير المدى لكن قدرتها محدودة على تحقيق تأثير دائم}.

ليز جراندي
منسقة العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في العراق

{هزيمة الدولة الإســـلامية في الموصل ســـتكون لها من دون شـــك تداعيـــات على الوضع في 

سوريا، لأن هياكل الجماعة في سوريا والعراق متشابكة}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير الخارجية الألماني-

} ينهي الرئيس الأميركي باراك أوباما عهده 
محملا بانتقادات قاسية ومتزايدة ترتبط 

بسياساته الخارجية عموما، وسياسته 
في الملف السوري على نحو خاص. ولا 

يقتصر الناقدون على خصوم الرئيس من 
الجمهوريين المتحمسين لعضوية أميركية 

كاملة في الحرب السورية تحت شعار حماية 
المدنيين ودعم الديمقراطية على غرار ما جرى 
في العراق وليبيا، بل يمتد ليشمل آخرين من 

المعسكر الديمقراطي وحلفاء سابقين لإدارة 
أوباما.

يطالب القسم الأخير من النقاد بوضع 
”إستراتيجية“ أميركية يعتقدون بأنها لا 

تزال غائبة في ما يخص الحرب السورية. 
وإذ يعترفون بتعقيد الواقع السوري وما 
يعنيه ذلك من صعوبة بالغة تعتري مهمة 

رسم إستراتيجية متماسكة، إلا أنهم متيقنون 
من أن إدارة الرئيس باراك أوباما، والتي 
اتسمت سياساتها بالتردد والانعطافات 

المتكررة، أضاعت فرصا عديدة من أجل بناء 
تلك الإستراتيجية بصورة تدريجية مستقاة 

من الواقع. وأن تركيز الإدارة على البعد 
السياسي وإسقاط البعد العسكري جعلها 
تفتقد للفاعلية وتنقاد للأحداث المتسارعة 

وتتأثر بها، بدل أن تسيطر عليها وتوجهها، 
وهو ما انحدر بصورة الولايات المتحدة 

ودورها المهيمن في العالم، وارتقى مقابل ذلك 
بدور روسيا الذي أصبح متزايد الأهمية.
إن أهم ما ميز السياسة الأميركية في 
سوريا هو إسقاط خيار الحسم العسكري 

الذي كان يمكن أن ينهي الحرب السورية. 
المثال الأفضل على ذلك هو تراجعها عن 

”الخط الأحمر“ الذي كانت قد رسمته بنفسها 
والمتعلق باستخدام النظام السوري للسلاح 
الكيماوي. بل حرصت إدارة أوباما على عدم 

السماح للحرب السورية بأن تنتهي، وذلك 
عن طريق التدخل العسكري المحدود الذي 

تمثل بدعم المعارضة بما يمكنها من مقاومة 
بشار الأسد دون الانتصار عليه.

ادعت المقاربة الأميركية أن الحفاظ على 
وجود ”الدولة“ يمنع العواقب الكارثية، 
سواء تلك المتعلقة بالإرهاب وخصوصا 

ما ينتشر منه في الغرب، أو المرتبطة 
بالكلفة البشرية العالية والاضطهاد والقتل 

الجماعيين. بالطبع، أثبتت الأحداث خطأ 
المقاربة الأميركية في هذا الجانب، إذ أن 

الأزمة السورية التي اختبرت فيها ”سياسة 
الاحتواء“ بذريعة عدم تحفيز الفوضى 

والإرهاب أسفرت عن أعلى معدلات الفوضى 
والإرهاب في تاريخ الصراعات الحديثة في 

الشرق الأوسط.
يعيش الإرهاب الجهادي أزهى عهوده 

خلال الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما. 
الأخير كان قد هاجم سلفه، جورج بوش، 

بدعوى أنه أحيا إرهاب تنظيم القاعدة عن 
طريق خلق البيئة المناسبة له في العراق، 
ليأتي ويخلق البيئة الأنسب على الإطلاق 
على مر العصور في سوريا. يبرر أوباما 
تلك الحقائق المشينة بأنه واجه مجموعة 
من الخيارات السيئة في سوريا، وقد قام 

بانتهاج أقلها سوء وهو ”سياسة الاحتواء“.
في حقيقة الأمر، بالنسبة إلى مشهد شديد 

التعقيد مثل المشهد السوري ليس من الحكمة 
إلقاء اللوم على الإدارة الأميركية في كل ما 

حدث منذ بداية الثورة وحتى العام ٢٠١٤ 
عندما ظهر داعش. لقد كانت ثورة شعبية 
ضد نظام أذهل العالم في مستويات عنفه 
وإجرامه، ومع ذلك، امتلكت الثورة الثقة 
الكافية لإسقاطه، واندفعت بقوة وحيوية 
في ذلك المسار قبل أن يجري سد الطريق 
أمامها بسبب تعقيدات الصراع. حينها، 
بدت المعارضة العسكرية، بسبب الضغط 

العسكري وبسبب غياب الفاعلية والحكمة 
عن المعارضة السياسية، أسيرة للدعم 

الخارجي وهو ما أدى إلى تبعيتها وتزايد 
تشتتها. وفضلا عن كل ذلك، نمت التيارات 

الجهادية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة 
وتنظيم داعش، حتى وصلنا اليوم إلى وضع 
سياسي – عسكري يكاد يكون مثاليا للنظام 

السوري، إذ أصبح زواله مستحيلا تماما بما 
يسمى ”القوة الذاتية للشعب“ في وقت تغيب 

فيه الإرادة الدولية.
خرجت الأمور إذن من دائرة ”إرادة 

الشعب“، وباتت الفصائل التي تقاتل حاليا 
في سوريا تعتمد بصورة تامة في بقائها 
على الدعم الإقليمي والغربي. وعليه، فإن 

الحل السوري هو حل دولي تماما وهو 
ما يجعل المسار الذي ستسلكه الولايات 

المتحدة في الفترة المقبلة أكثر أهمية. تعلم 
إدارة الرئيس الأميركي أن الوضع المريح 

الذي كانت تتمتع بـه طيلة السنوات الماضية 
والذي كان يوفر لها إمكانية ممارسة 

”سياسة الاحتواء“ والتحرك السلبي أو 
المتحفظ ربما يكون قد انتهى أو أوشك على 

النهاية.
في السابق، كانت نتائج السياسة 

الأميركية المتحفظة تنعكس جمودا عسكريا 
في سوريا وارتفاعا مستمرا في حصيلة 

الضحايا، من دون وجود تطورات كبيرة ذات 
أبعاد دولية تستدعي نقدا مركزا أو تغييرا 

في السياسات. أما اليوم فاستمرار تلك 
السياسة بات يعني تنامي قوة الجهاديين 
في سوريا وامتداد نفوذهم ونشاطهم إلى 

الخارج لشن هجمات في كل مكان، كما بات 
يعني فتح الباب واسعا لكل من روسيا 

وإيران للعب دور أكبر في سوريا والعراق 
وفي الشرق الأوسط عموما.

من هنا بدأنا نشهد تزايد التورط 
الأميركي العسكـري في الشـرق الأوسط، 

وذلك بعكس الرغبة المعلنة لأوباما. فجرى 
خلال العام الحالي إرسال المزيد من الجنود 

إلى العراق وسوريا، كما يجري التحضير 
للمزيد من التورط عبر عمل عسكري منسق 

مع روسيا قبل نهاية عهد أوباما. سوف 
تحتل قضية مراجعة السياسات الأميركية 

مكـانا بارزا خلال الفتـرة القـادمة في 
الولايات المتحدة. فلا يبدو أن الأخيرة قادرة 

على استمـرار لعب الـدور المتحفظ الذي 
لعبته منذ العام ٢٠١١ وحتى مطلع العام 

الحالي.

أميركا: نهاية سياسة الاحتواء والتحفظ في سوريا

الاحتلالات صنعت من شعوبنا، 

طوابير فقراء ونازحين ولاجئين، إنهم 

يستثمرون في اللاجدوى، وفي إذلالنا 

بالمساعدات والهبات، وفي ذات الوقت 

يستمرون بالسيطرة على مصائرنا 

ودعم الحكومات الفاشلة

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
الالسعدي سلالام
ي

الأزمة السورية التي اختبرت فيها 

{سياسة الاحتواء} بذريعة عدم تحفيز 

الفوضى والإرهاب أسفرت عن أعلى 

معدلات الفوضى والإرهاب في تاريخ 

الصراعات الحديثة في الشرق الأوسط
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آراء
} في شهر يوليو/ تموز الذي فيه ”يغلي 

الماء بالكوز“ غالبا ما اندلعت الثورات 
وسقط الحكام وتغير وجه التاريخ. من 

فرنسا وثورة الباستيل إلى مصر جمال 
عبدالناصر وانقلابات العراق وما شابه، 
ارتبطت حرارة الطقس في يوليو/ تموز 

بأحداث جسام وربما كان سيضاف إليها 
انقلاب عسكري جديد في تركيا لم يكتب له 

النجاح وانقلب إلى قبضة حديدية يمارسها 
رجب طيب أردوغان الذي لا يزال يراهن أن 

يكون أتاتورك القرن الحادي والعشرين، 
وصانع جمهورية تركية ثانية على قياسه، 
مع احتمال تعديل الدستور وتغيير طبيعة 

النظام السياسي.
شهر يوليو/ تموز يعني أيضا الكثير 

لتركيا الحديثة، إذ أن اتفاقية لوزان الموقعة 
في ٢٤ يوليو/ تموز ١٩٢٣، كرست إلغاء 

معاهدة سيفر التي حجمت بلاد بني عثمان 
وأقرت بالحقوق الكردية، ومنحت مصطفى 
كمال أتاتورك موقع المنقذ والمؤسس. وعلى 

ما يبدو بغض النظر عن وقائع محاولة 
الانقلاب الفاشلة ليل ١٥ – ١٦ يوليو/ تموز 

وتحولها إلى ليلة القبض على العسكر، 
وإهانة عناصر من جيش أتاتورك في 

الشوارع ورمزية ذلك وآثاره، يكمل أردوغان 
مسعاه لإعادة النظر بالنموذج الكمالي. وهو 

لا يخوض فقط حرب التطهير ضد جماعة 
غولن أو ما يسميه ”الكيان الموازي“، بل 
ينخرط في صراع سياسي وعسكري مع 
القوة الكردية الرئيسية أي حزب العمال 

الكردستاني، ويستمر في نهجه المفرط في 
التحكم بالسلطة، مما يشي بأن تركيا دخلت 

حقبة أخرى مفتوحة على كل الاحتمالات.

قبل هذا الاختبار الداخلي، قام أردوغان 
باستدارته الخارجية نحو إسرائيل وروسيا، 

ومفاعيلها لا تقتصر على المشهد الإقليمي، 
لأن ”ترتيب أموره“ مع بنيامين نتانياهو 

و“إعادة الوصل“ مع فلاديمير بوتين (الذي 
يشبهه في السلطوية والتحكم بعالم الشبكات 

الاقتصادية الموازية) سيمنحانه هامشا من 
الحركة في مناكفته للاتحاد الأوروبي أو في 

المشاكسة مع واشنطن.
قبل التطرق إلى مستقبل العلاقة التركية- 
الغربية على المدى القصير، لا بد من التذكير 
بأن تركيا هي من أهل البيت الغربي: عضو 
في حلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ عام 

١٩٥٢ ودعامته في جناحه الجنوبي- الشرقي، 
ودولة متقدمة بطلب الانتساب إلى عضوية 

الاتحاد الأوروبي، أو التسميات التي سبقته 
منذ عام ١٩٦٣. ولذا لا يزال هناك في واشنطن 

وبرلين وباريس ولندن من يعتقد أن تركيا 
مُلزمة باحترام منظومة القيم وفق المقاييس 

الغربية في احترام الحريات. لكن سجل الغرب 
مع دول إقليمية أخرى وحيال كوارث كبرى 
من سوريا إلى ليبيا، يجعل تمرير رسائله 
ودروسه أصعب نظرا للتناقضات وغياب 

نفس المعايير في التعامل.
إبان الحرب الباردة، تكررت الانقلابات في 

تركيا وأبرزها الانقلاب الذي قام به الجيش 
التركي بقيادة الجنرال كنعان إفرين في ١٢ 
سبتمبر ١٩٨٠ حيث تم اعتقال حوالي ٦٥٠ 
ألف شخص ومنهم حوالي ٥٠ ألف كردي، 

وأصدرت المحاكم ٥١٧ حكما بالإعدام واقتصر 
التنفيذ فقط على خمسين حالة، وكذلك تم 

فصل ٣٠ ألف موظف من أعمالهم، وتجريد ١٤ 
ألف شخص من الجنسية التركية وترحيل ٣٠ 

ألفا آخرين، ووفاة المئات في ظروف غامضة 
وتحت التعذيب وكذلك حبس العشرات من 
الصحافيين. يكرر التاريخ نفسه هذه المرة، 

ليس مع الجنرالات لكن مع من يصوره الغرب 
بمثابة السلطان الجديد والزعيم. والفارق 

يتمثل في مراعاة واشنطن تاريخيا للجنرالات 
وزيادة حذرها من الرئيس التركي بعد عملها 

معه والرهان عليه في أكثر من ملف.
وحول علاقة باراك حسين أوباما بالرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، هناك إضاءة 
مهمة وردت في مقالة مجلة أتلانتيك في 

فبراير ٢٠١٦ عن عقيدة أوباما إذ يروي كاتبها 
غولديبرغ كيف أن أوباما رأى في بداية 

عهده أردوغان بصفته الزعيم المسلم المعتدل 
الذي سيسد الفجوة بين الشرق والغرب، إلا 
أن الرئيس الأميركي أصبح ينظر لاحقا إلى 

أردوغان على أنه ”فاشل واستبدادي“.
هل أراد أوباما التخلص من أردوغان 
قبل نهاية عهده كما تقول بعض المصادر 

(من دون براهين و كل ما قيل عن دور مشبوه 
لقاعدة آنجرليك أو عن تغطية لجماعة غولن 

وجنرالات من الجيش، يندرج في سياق 
افتراضي) أم أن سياسة الغربَينْ؛ الأميركي 

والأوروبي، لا تتحمل الاستقلالية التركية أو 
دور أنقرة الإسلامي والإقليمي، وهل يمكن 
قياس المواقف الغربية من منظور مقاربة 

وسائل الإعلام للوضع التركي ولشخصية 
أردوغان. كل هذه الأسئلة مشروعة، لكن 
التفسير التآمري للحدث التركي لا يفي 

بالغرض، إذ أن انتظار العواصم الغربية 
وغيرها لعدة ساعات قبل إبداء رأيها ليس 
بالمستغرب في معاجم الدبلوماسية، حيث 

يكون الانتظار سيد الموقف حتى جلاء الأمور.

من الواضح أن الكثير من زعماء الغرب 
كانوا سيبتهجون لو جرى التخلص من 

أردوغان، لكن دولة مثل فرنسا وبالرغم من 
تصريحات عالية اللهجة، ليس بإمكانها 

تحريك الخيوط وراء كواليس المؤسسات 
التركية، ولا يعتقد أن تكون واشنطن 

منغمسة بأي دعم لخطط انقلابية وسيكون 
موضوع تسليم غولن فرصة لقياس التجاذب 
الأردوغاني- الأوبامي الذي سيبقى من دون 

حسم وينتقل إلى الإدارة الجديدة.
بالطبع، لا يمكن اختصار كل الدولة 

التركية في شخص أردوغان، ولا يمكن للغرب 
ممارسة ضغوط عليه لتغيير نهجه، لأننا 

في آخر ولاية أوباما ولأن تركيا تبقى حاجة 
استراتيجية للناتو، والعلاقة الاقتصادية 
والأمنية معها في غاية الأهمية إن لناحية 

موضوع اللاجئين أو ما يسمى مكافحة 
الإرهاب. هناك خشية في ألمانيا، الشريك 
الأوروبي الأول لتركيا، من إمكان ذهاب 

أردوغان بعيدا في تطبيعه مع روسيا مما 
يهز التوازنات الأوروبية الاستراتيجية. أما 
في واشنطن فهناك مراقبة عن كثب للتقاطع 

التركي- الإسرائيلي حول سوريا، وكذلك 
لوقائع التناغم التركي- الإيراني ضد الأكراد.

بالرغم من الحملات السياسية والإعلامية 
تبقى تركيا بالنسبة إلى الغرب شريكا 
أساسيا وعنصرا مهما في التوازنات 

الإقليمية، أما مشكلة رجب طيب أردوغان 
فتتعدى نزاعه مع العجوز غولن القابع في 

بنسلفانيا، وتمس بإعادة تأسيس تركيا 
ودورها، وهل سيبقى هواها غربيا أم سيكون 

هناك طموح مع رجب طيب أو من دونه لتسلق 
سلالم الزعامة في الشرق.

تركيا أردوغان والغرب بعد ليلة الخامس عشر من يوليو

{إذا مـــا لاحظنا كيف تقوض تركيا ســـيادة القانون، حينهـــا يتعين وقف هذه المفاوضات على 

الفور، لأنه لا تتصرف أي دولة ديمقراطية دستورية بهذه الطريقة}.
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} في ما مضى كانت سوريا واحدة من 
أكثر دول العالم أمنا بالنسبة إلى السائح 

الأجنبي.
يومها لم يكن مفهوم السياحة الفقيرة 

ليزعج أحدا. فسوريا بلد غني بآثاره ومطبخه 
وسواحله وياسمينه وزيتونه ورمانه 

ومنتجعاته السياحية وكرم أهله بلغتهم التي 
تفوح بالرضا، ولم يكن الذهاب إليه مكلفا.

كان هناك نوع من التوازن الأخلاقي هو ما 
يميز السوريين عن سواهم من سكان البلدان 

السياحية. ذلك التوازن يلمسه السائح في 
الخدمة الراقية التي تقدم له من غير أن تكون 
مصحوبة بضعة مَن يقدمها، أو تودده المنافق 
الذي قد يسبب الإزعاج للآخرين ممَن يخشون 
أن ينزلق بهم ذلك التودد الزائد إلى الخديعة.
ذات مرة أخبرتني مرشدة سويدية، بعد 
أن سألتها النصيحة في مسألة الذهاب إلى 

سوريا، بأن المرء لا يتعرض في ذلك البلد 
للاحتيال إذا ما ذهب سائحا. قالت ”عبر 

سنوات عملي الطويلة لم أتلق شكوى من 
سائح ذهب إلى سوريا تفيد أنه تعرض لعملية 

خداع، أو دفع ثمنا لخدمة زائفة“. 

هذا الكلام صار جزءا من ماض لا يمكن 
استعادته.

فسوريا التي صارت خلال السنوات 
الماضية محـجا لسياح من نوع مختلف 

تصنف اليوم واحدة من أكثر بقاع العالم 
خطرا. الأخبار التي تأتي من هناك تنقل حجم 

الكارثة التي ضربت ذلك البلد. وهي أخبار 
وصور حقيقية، لا يمكن أن يخالطها الزيف إلا 

بنسب ضئيلة، قد لا تكون مؤثرة.
ما انتهت إليه سوريا من مصير مأساوي، 

كان من أبرز سماته قطع يديها الكريمتين 
الممدودتين بكرم شعبها إلى العالم، ذكرني 

بمشهد كان قد صدمني فيما كنت أجوب 
مكتشفا بين دروب حي باربوس الباريسي، 

ذلك الحي الذي يقيم فيه المهاجرون القادمون 
من أفريقيا وجلهم من الجزائر هو أشبه 
بمتحف فلكلوري أقيم في الهواء الطلق.

كان هناك محل لبيع اللحوم (الحلال) 
وهو أمر متعارف عليه في تلك الأحياء. كان 

اسم ذلك المحل مكتوبا بالعربية وهو ”مجزرة 
السعادة“. حينها مرت في خيالي ذكرى 

المجازر التي شهدها العالم العربي، وصارت 

عناوين لتنقله بين فصول مأساته التي تصغر 
أمامها المآسي المتخيلة الكبرى.

قلت لنفسي ”عليّ أن أضيف إلى مجزرتي 
تل الزعتر وصبرا وشاتيلا مجزرة جديدة، 

عنوانها السعادة“. تلك الضحية التي نسيت 
بين ملفات أيامنا الكئيبة. كان اسم ذلك 

المحل معبّرا بطريقة شاملة عما فقدناه ونحن 
نهندس أفعالنا على أساس الصراع بين 

الغرائز والعقائد، وهو صراع لا يزال يلهم 
عصبيتنا الكثير من أسباب غلوّها. سوريا 

اليوم هي مجزرة السعادة حقا.
لقد استقبل ذلك البلد، الذي كان في ما 
مضى ملاذا آمنا للسياح، إرهابيي العالم 

القادمين من مختلف الجهات بغرائزهم 
الوحشية ليضفوا على محنته صبغة عالمية، 
يكونون من خلالها سفراء الشر الذين قررت 

أوطانهم التخلي عنهم إلى الأبد. هم بهذا 
المعنى هدية العالم إلى سوريا، وهو التعبير 

الأمثل عن الانحطاط الأخلاقي الذي صار 
عالمنا المعاصر يتخبط بين ثناياه.

ما فقدته سوريا فقده العالم بأسره.
خسر العالم بلدا آمنا، كان عنوانا للسلام 

والطمأنينة. فجأة صارت البلاد التي لم يعد 
منها أحد خائبا المكان الذي يجب أن يخشاه 
الجميع. وبدلا من أن يعترف العالم بأنه قام 
بتصدير الإرهاب إلى سوريا، صار يضع يده 

على قلبه وهو يتنصت إلى خطى القادمين 
من سوريا، فاتحا أمامهم أبواب سجونه.

صار الإعلام يتحدث بوقاحة عن 
الإرهابيين القادمين من سوريا. أما سوريا 

فلم يكن لأحد أن يكترث بمصيرها وقد صارت 
مجزرة للسعادة.

في ميزان الربح والخسارة فإن البشرية 
خسرت بلدا عظيما اسمه سوريا مثلما 

خسرت في وقت سابق بلدا عظيما اسمه 
العراق. وليست الحرب على الإرهاب إلا 

العنوان الجانبي لتلك الخسارة التي التهمت 
تجلياتها أية إمكانية للتفكير في سعادة 
محتملة. يوما ما سنتذكر أن البشر كانوا 

يعودون من سوريا سعداء.

سوريا.. مجزرة السعادة

البشرية خسرت بلدا عظيما اسمه 

سوريا مثلما خسرت في وقت سابق 

بلدا عظيما آخر اسمه العراق. وليست 

الحرب على الإرهاب إلا العنوان الجانبي 

لتلك الخسارة التي التهمت تجلياتها 

أي إمكانية للتفكير في سعادة محتملة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

بالرغم من الحملات السياسية 

والإعلامية تبقى تركيا بالنسبة إلى 

الغرب شريكا أساسيا وعنصرا مهما 

في التوازنات الإقليمية، أما مشكلة 

أردوغان فتتعدى نزاعه مع غولن القابع 

في بنسلفانيا، وتمس بإعادة تأسيس 

تركيا ودورها

} في العام ٢٠١٥ بلغ عدد أعضاء حزب 
التنمية والعدالة حوالي عشرة ملايين من 
مجموع ٧٥ مليون نسمة، في بلد ٩٥ بالمئة 

من سكانه مسلمون. تلك هي المعادلة الرقمية 
لأنصار رجب طيب أردوغان في تركيا.
بعيدا عن الإعلام العربي للإخوان 

المسلمين وقريبا من الواقع، هل خرج الناس 
في تركيا تأييدا لأردوغان وحكمه أم اعتراضا 

على حكم العسكر؟ وإذا كبّرت ٧٥٠٠٠ مئذنة 
مطالبة الناس بالاستجابة إلى النداء الذي 

أطلقه الرئيس ضد جيشهم، هل خرج المسلم 
التركي استجابة لأئمة المساجد أم لأردوغان؟

فشل الانقلاب العسكري يأخذ تركيا 
إلى صراع داخلي هو الأسوأ في تاريخها 

الحديث. فهل ستصمد قوة المساجد أمام قوة 
ثاني جيش في حلف الناتو، وما هو دور 
أميركا والاتحاد الأوروبي في الصراع؟

المتابع لأخبار حلف الناتو يلاحظ قلق 
الحلف من التوغل الروسي في المنطقة بسبب 

الأزمة في سوريا، وقد عبر قادة الحلف عن 
عدم ارتياحهم للتواجد الروسي في أكثر 

من مناسبة. إذا توقفنا عند التغيير المفاجئ 
للموقف التركي من روسيا وتقديم أردوغان 
اعتذار يكاد يكون اعتذار المستسلم للجانب 
الروسي، نستنتج بأن هناك ما دفع الرئيس 

التركي إلى تقديم التنازلات ليس لروسيا فقط 
ولكن لإسرائيل أيضا، وكذلك إظهار المرونة 
في موقفه من بشار الأسد للمرة الأولى منذ 
اندلاع الحرب في سوريا. هل أدرك أردوغان 
بأن أميركا والغرب يسعيان إلى وضع حد 

لسياسته المتأرجحة بين التوجهات العلمانية 
لمسايرة الغرب من أجل الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي، وبين التوجهات الإسلامية لمسايرة 

الشرق من أجل تجارة الطاقة.
كشفت الأزمة بين روسيا وتركيا، بعد 

حادثة إسقاط الطائرة الروسية، بأن تركيا 
هي الرئة التي يتنفس بها تنظيم داعش، 

وأن دور السياسة التركية في المنطقة ليست 
محاربة الإرهاب ولكن التعامل مع جميع 

أطراف الصراع بما يحقق المزيد من المكاسب، 
خاصة الاقتصادية منها.

طوال فترة حكمه السابقة تمكن حزب 
التنمية والعدالة من تحقيق العديد من 

الإنجازات في مجال التنمية والاقتصاد. 
انتشال الحزب للاقتصاد التركي من الانهيار 

كان السبب الرئيسي لشعبيته وفوزه في 
الانتخابات. عندما يتفوق حزب التنمية 

والعدالة بنسبة ضئيلة على خصومه في 
الانتخابات، ندرك من خلال المعادلة الرقمية 

التي أشرنا إليها في المقدمة بأن السبب 
في زيادة شعبية الحزب ليس توجهاته 

الإسلامية، ولكن قدرته على رفع المستوى 
المعيشي للمواطن التركي. مارس الحزب 
سياسة ناجحة حرصت على فرض تركيا 

كقوة مؤثرة في المنطقة ولاعب رئيسي في 
ما يعصف بها من أزمات. سياسة لا تسعى 
إلى تبني مشروع إسلامي توسعي وتشكيل 
التحالفات مع هذه الجهة أو تلك، وإنما إلى 

تحقيق المصالح السياسية والاقتصادية. 
الغاية تبرر الوسيلة، وللإنسانية نوافذ تطل 
على جني الأرباح، وإن كان تقديم التنازلات 

لروسيا على حساب القضية السورية.
قبل الانقلاب العسكري الأخير في تركيا، 
سادت العلاقات التركية الأوروبية حالة من 
التوتر بسبب السياسة التركية من مشكلة 

النازحين وقرار اعتراف ألمانيا بمجزرة 
الأرمن. القرار الألماني أضعف الأمل في 

انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كدولة 
علمانية، ودفعها إلى إيجاد حلول لأزمتها مع 

روسيا وإسرائيل.

قبل أيام من الانقلاب في تركيا، وقّعت 
أميركا اتفاقيات عسكرية مع إقليم كردستان 

في العراق لإنشاء ثلاث قواعد عسكرية 
لها ودعم حكومة الأقاليم وتدريب قوات 

البشمركة. هل كانت أميركا تستعد للاستغناء 
عن قاعدة آنجرليك التركية في حربها على 

داعش بسبب أزمة داخلية متوقعة في تركيا؟ 
وهل توقيع أميركا للاتفاقيات مع حكومة 

الإقليم بعيدا عن حكومة بغداد ينبئ بتغيرات 
تتعلق بمصير القضية الكردية والموقف 

الإيراني- التركي منها؟
في النهاية حزب العدالة والتنمية، 

حزب إسلامي يسعى إلى تطبيق الشريعة 
وفق منهج منفتح على العلمانية، لا لغرض 
الانسجام معها، ولكن للتغلغل في مفاصل 

الدولة وإحداث التغيير التدريجي الذي ينقل 
المجتمع التركي من العلمانية إلى الإسلاموية. 

مشروع سياسي إسلامي، وإن كان مقتصرا 
على المجتمع التركي في الوقت الراهن، إلا 
أنه، سيشكل في ما بعد خطرا كبيرا يهدد 
المصالح الأميركية والأوروبية في المنطقة. 

مشروع لا يختلف عن مشروع ولاية الفقيه في 
إيران، أو مشروع داعش لدولة الخلافة، إلا في 

الوسيلة التي يتبعها حزب التنمية والعدالة 
في تنفيذه. المنهج التكفيري لداعش في 

تطبيق الشريعة، والمنهج الطائفي الإيراني 
في تطبيقها، والمنهج الصوفي التركي في 
تطبيقها، في النهاية يرفع درجة الشعور 

بالخطر في المجتمع الغربي بسبب موقفه 
من الشريعة الإسلامية وموقف الشريعة منه. 
ما شهده الغرب من عنف الإسلام السياسي 

يحتم عليه مواجهة أي مشروع سياسي ينقل 
الحكم من القصور وأروقة السياسة إلى 

المساجد وهيمنة رجال الدين، وإن كان في 
تركيا، حليفه الاستراتيجي في المنطقة.

الغرب يريد إسقاط أردوغان

ما شهده الغرب من عنف الإسلام 

السياسي يحتم عليه مواجهة أي 

مشروع سياسي ينقل الحكم من 

القصور وأروقة السياسة إلى المساجد 

وهيمنة رجال الدين، وإن كان في تركيا 

حليفه الاستراتيجي في المنطقة

كافي علي
كاتبة عراقية
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الدولي للجيوبوليتيك باريس
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سلام سرحان

} عاد الجنيه الإسترليني إلى الهبوط مجددا 
بعد اســـتراحة قصيرة منذ تشـــكيل الحكومة 
البريطانيـــة، حـــين كانـــت الأســـواق تترقب 
اتضاح سياساتها وطريقة تعاملها مع صدمة 
نتائـــج تصويـــت البريطانيـــين للخـــروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وفقـــد الإســـترليني نحـــو 1.4 بالمئة أمس 
بعد نشـــر عدد من المؤشـــرات، التـــي أظهرت 
انكماش نشـــاط قطاع الأعمال بوتيرة سريعة 
منذ اســـتفتاء الشهر الماضي، الأمر الذي يعزز 
التوقعات بأن بنك إنكلترا المركزي ســـيضطر 
لاتخاذ المزيد من الإجراءات في الشـــهر المقبل 

لتحفيز النمو.
وكان البنـــك المركزي قـــد امتنع عن خفض 
أســـعار الفائدة فـــي اجتماع الشـــهر الحالي 
بانتظـــار اتضاح تأثير الانفصال، لكنه أشـــار 
بوضـــح إلـــى أنـــه ســـيقدم حزمـــة محفزات 

للاقتصاد في اجتماع الشهر المقبل.
ويبدو من المرجـــح أن تتضمن الإجراءات 
خفض أسعار الفائدة الأساسية من مستوياتها 
القياسية المتدنية البالغة 0.5 بالمئة، والسماح 
للمصارف بتوســـيع الاقتراض، وضخ سيولة 

كبيرة في الأسواق.
وفـــي أول مؤشـــر علـــى آثـــار التصويت، 
انخفض مؤشـــر مديـــري المشـــتريات لقطاع 
الخدمـــات الـــذي تنشـــره مؤسســـة ماركـــت، 
ليعكس انكماشا كبيرا، بعد أن كان يؤكد نموا 

كبيرا في الشهر الماضي.
وبلغت قراءة المؤشر 47.4 نقطة في الشهر 

الحالي مقارنة بنحو 52.3 نقطة في يونيو، 
مسجلا أكبر هبوط له منذ بدء تسجيل 

البيانات في عام 1996 وأقل قراءة له 
منذ مارس 2009. يذكر أن حاجز 

50 نقطة في المؤشـــر يفصل 
بين النمو والانكماش.

 وفاجأت قراءة المؤشر 
الذيـــن  الخبـــراء  توقعـــات 

اســـتطلعت وكالة رويترز آراءهم، 
والذيـــن رجحـــوا انكماشـــا طفيفـــا 

توقعـــوا انخفاضا أقل بكثير ليصل المؤشـــر 
إلى 49.2. كما انحدر مؤشر مديري المشتريات 
لقطـــاع الصناعات التحويليـــة إلى 49.1 نقطة 
في يوليو من 52.1 نقطة في الشـــهر الســـابق 

مسجلا أدنى مستوى له منذ فبراير 2013.
وسجل المؤشر المجمع الذي يشمل قطاعي 
انكماشـــا  التحويلية  والصناعـــات  الخدمات 
كبيرا حـــين هبط إلـــى 47.7 نقطة فـــي يوليو 
من 52.4 نقطة قبل الاســـتفتاء مسجلا أضعف 

قراءة له منذ أبريل عام 2009.
وقالـــت مؤسســـة ماركـــت إنـــه إذا ظلـــت 
هـــذه  عنـــد  المشـــتريات  مديـــري  مؤشـــرات 
المســـتويات فإنهـــا ســـتعكس انكماشـــا فـــي 
الاقتصـــاد بوتيـــرة فصلية قدرهـــا 0.4 بالمئة 
وهي وتيرة انخفاض لم تشـــهدها البلاد منذ 
ركـــود الأزمة المالية العالميـــة التي اندلعت في 

عام 2008.
وتعد بيانات ماركت نسخا أولية لمسوحها 
الشـــهرية وتســـتند إلـــى 85 بالمئـــة مـــن عدد 
الـــردود المعتادة والتي تم جمعها في الشـــهر 
الحالي، للوقوف على مستوى المعنويات بعد 
تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، وســـتقوم بتحديث بياناتها أوائل 

الشهر القادم.
وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة لشركات 
الخدمـــات أكبـــر انخفـــاض في تاريخـــه. كما 
سجل مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات أول 
انخفاض له منذ ديسمبر 2012 وإن كان طفيفا.

وكان اســـتطلاع لرويترز أجـــري في وقت 
ســـابق هذا الأســـبوع توقع انزلاق الاقتصاد 
البريطانـــي إلى الركود في الســـنة المقبلة، ما 

يرجح قيـــام البنـــك المركزي بخفض أســـعار 
الفائـــدة الشـــهر المقبـــل والبـــدء في شـــراء 

السندات من جديد.
وتأتـــي البيانات المخيبة بعـــد أن أظهرت 
أول اجتماعـــات لرئيســـة الـــوزراء، تيريـــزا 
ماي، مع المستشـــارة الألمانية، أنجيلا ميركل، 
والرئيـــس الفرنســـي، فرانســـوا هولاند، 
عـــن  الانفصـــال  مخـــاض  صعوبـــة 

الاتحاد الأوروبي.
وكان هولاند قـــد أكد بعد 
لقائه مـــع ماي في باريس 
أنـــه لا يمكـــن لبريطانيا 
أن تحصـــل علـــى الحق 
الســـوق  إلى  الوصـــول  في 
الأوروبيـــة الموحدة دون احترام 
الحريات الأساسية الأخرى للاتحاد 

الأوروبي. وجـــدد الموقف الذي كرره مرارا مع 
الكثير من الزعمـــاء الأوروبيين بأنه ”لا يمكن 
أن تكون هناك حرية للســـلع وتداول البضائع 
وحريـــة حركة رأس المـــال، إذا لـــم تكن هناك 

أيضا حرية تنقل الأشخاص“.
لكن تيريـــزا ماي أكـــدت أن أحد الجوانب 
الرئيســـية لتصويـــت البريطانيـــين لصالـــح 
مغـــادرة الاتحـــاد الأوروبي هو القـــدرة على 
وضع ضوابط للحد من عدد الأشخاص الذين 
يدخلـــون البـــلاد مـــن الاتحـــاد الأوروبي، ما 
يعكـــس حجم المعضلة التـــي تواجه بريطانيا 

للتوفيق بين الأمرين.
ويمكن لفقدان حرية الدخول إلى الســـوق 
الأوروبية أن يوجه ضربة قاســـية إلى نشـــاط 
الحي المالي فـــي لندن، الذي يســـاهم بجانب 

كبير من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.

وقد لوحـــت الكثير من المصـــارف العالمية 
وحتـــى البريطانية إلى إمكانيا نقل نشـــاطها 
إلـــى البر الأوروبـــي إذا فقـــدت بريطانيا حق 

التعاملات المالية داخل منطقة اليورو.
وقال هولانـــد إن حرية الحركة هي النقطة 
في المفاوضات التي ســـتبدأ  الأكثر ”أهميـــة“ 
بعدما تطلب بريطانيا رسميا البدء في عملية 
الخـــروج، وأكـــد أن على بريطانيـــا أن تختار 
البقاء في السوق وتســـمح بالتداول الحر أو 

”يكون لها وضع مختلف“.
ويـــرى مراقبـــون أن الاتحـــاد الأوروبي لا 
يمكـــن أن يســـمح لبريطانيا بشـــروط تخفف 
وطـــأة خروجها مـــن الاتحـــاد الأوروبي، لأن 
ذلـــك قد يؤدي إلى تصاعـــد المطالبات في دول 
أخرى بالسير خلف بريطانيا، الأمر الذي يهدد 

بانهيار التكتل الأوروبي.
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◄ قالت المندوبية السامية 
للتخطيط في المغرب، أمس، إن 
معدل التضخم السنوي لأسعار 
المستهلكين في البلاد ارتفع إلى 

2.3 بالمئة في يونيو من 1.9 بالمئة 
في مايو، بسبب الزيادة في أسعار 

الأغذية.

◄ أعلنت مجموعة سانا أوتيل 
الفندقية البرتغالية عن إطلاق 

مشروع لبناء فندقين جديدين في 
الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية 

للمغرب، وقالت إن طاقة استيعاب 
الفندقين ستبلغ نحو 710 أسرة.

◄ أظهرت بيانات أن القروض التي 
قدمتها المؤسسات المالية الصينية 
للمشروعات الصغيرة والمتناهية 

الصغر، ارتفعت في النصف الأول 
من العام بنحو 15.5 بالمئة لتصل 

إلى 2.8 تريليون دولار.

◄ تعتزم شركة إكسون موبيل 
الأميركية شراء شركة التنقيب عن 
الغاز الطبيعي ”إنتر أويل“ مقابل 

ما يصل إلى 3.6 مليار دولار، وذلك 
للاستحواذ على اكتشافات الأخيرة 

في بابوا غينيا الجديدة.

◄ اعتقلت السلطات الأميركية 
مسؤولا كبيرا في بنك ”إتش.

البريطاني للاشتباه  إس.بي.سي“ 
في تورطه بالاحتيال على أحد 
عملاء البنك في عملية تلاعب 
بالعملات قيمتها الملايين من 

الدولارات.

◄ أظهر مسح أن نشاط المصانع 
في اليابان انكمش في يوليو 

بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، 
لكن طلبات التصدير الجديدة 
انخفضت بأسرع معدل في 3 

سنوات، بسبب تضرر المصدرين 
من ارتفاع الين.

باختصار

أخيرا بدأت البيانات تكشــــــف عن حصاد صدمة الاســــــتفتاء البريطاني بعد شــــــهر على 
ــــــت للانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بعــــــد أن كانت مجرد ردود أفعال وتوقعات.  التصوي
وســــــتبدأ الأرقام بالتدفق ليحصي البريطانيون حجم الخسائر الدقيق لأكبر انعطافة في 

تاريخ البلاد منذ عقود.

بريطانيا تصحو على كابوس بيانات ما بعد الاستفتاء
[ مؤشر الأعمال يعكس انكماشا سريعا للاقتصاد بعد البريكست [ الجنيه الإسترليني يعود إلى الهبوط في ظل توقعات قاتمة

عقدة المفاوضات الرئيسية

تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا

فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

البريطانيون صوتوا لوضع 

ضوابط للحد من دخول 

الأوروبيين إلى بريطانيا

لن نسمح بدخول السوق 

الأوروبية دون السماح 

بحرية تنقل الأشخاص

في محيط من الغموض

{على العالم ألا ينتظر من بكين القيام بدور ريادي من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي.. يجب أن 

نتكاتف لتحمل المسؤولية تجاه الاقتصاد العالمي}.

لي كه تشيانغ
رئيس الوزراء الصيني

{بريطانيا قد تعيد تشـــكيل سياستها المالية إذا لزم الأمر، عقب تصويت البريطانيين لصالح 

الخروج من الاتحاد الأوروبي}.

فيليب هاموند
وزير المالية البريطاني

بيجو ستروين الفرنسية تعود لإنتاج السيارات في إيران
} باريس – كشـــفت مجموعة بيجو ســـتروين 
الفرنســـية، أمس، أنها توصلت إلى اتفاق مع 
شركة ســـايبا الإيرانية، لإعادة إنتاج سيارات 
ســـتروين فـــي إيـــران بعد شـــهر علـــى تأكيد 
عـــودة علامتها الأخرى بيجو فـــي أعقاب رفع 

العقوبات الدولية عن طهران.
وأوضحت المجموعة الفرنسية في بيان أن 
المشروع المشترك الذي تملكه مناصفة مع شركة 
ســـايبا ”سيســـتثمر أكثر من ٣٠٠ مليون يورو 
في القدرات الصناعية والأبحاث والتطوير في 

السنوات الخمس المقبلة“.
وأضافـــت أن الاتفاق الـــذي تم توقيعه في 
طهران ”يضع أسس شـــراكة استراتيجية بين 
الشركتين. كما يغطي كامل سلسلة الإنتاج من 

التصميم إلى الترويج التجاري للسيارات“.
وأوضحت أن السيارات ”ستنتج في مجمع 
كاشان الذي ستملك المجموعة الفرنسية نصف 
والذي يقـــع على بعـــد ٢٠٠ كيلومتر  أســـهمه“ 

جنوب طهران. وذكر بيان المجموعة أن ”الاتفاق 
يترافق مع نقل تكنولوجيات ومستوى عال من 
الإمكانات المحلية، وسيبدأ تطبيقه بعد توقيع 
الاتفاق النهائي المتوقع في أواخر ٢٠١٦“، وأكد 
أن إنتاج سيارات ســـتروين من مصنع كاشان 

سيبدأ في عام ٢٠١٨.
وتعود العلاقات بين المجموعة الفرنســـية 
وشركة سايبا إلى عام ١٩٦٦ حين بدأت بإنتاج 

السيارات وتسويقها في إيران.
كما عـــادت المجموعة في ٢١ يونيو الماضي 
لتجديد شـــراكة قديمة أخرى مع شـــركة إيران 
خـــودرو لإنتـــاج ســـيارات بيجـــو، وتكريس 
عودتهـــا إلى البلاد. وتتوقـــع المجموعة إنتاج 
أولى ســـيارات بيجو من طـــرازات ٢٠٨ و٢٠٠٨ 
و٣٠١ اعتبـــارا مـــن النصف الثانـــي من العام 

المقبل.
وأكـــدت المجموعة مرارا منذ رفع العقوبات 
أنها تعتبر إيران من أســـواق الســـيارات التي 

تتمتـــع بإمكانات نمـــو كبيرة، بعـــد أن كانت 
معزولة لفترة طويلة عن الأسواق العالمية.

وتتســـابق شـــركات أخرى لدخول السوق 
الإيرانية، حيث تتفاوض شركة رينو للحصول 
على حصة أقلية في شـــركة خـــودرو، وتبحث 
بي.أم.دبليو وفولكس فاغن الألمانيتين وتويوتا 

اليابانية دخول السوق الإيرانية.
وأكدت شـــركة دايملر الألمانية أنها ستعود 
إلى الســـوق الإيرانية بمشروعات محددة، مثل 
تأســـيس شـــركة لتوزيع شـــاحنات مرسيدس 
وقطع غيارها. وأكدت إمكانية البدء في تصدير 
أولى الشحنات إلى إيران خلال العام الجاري.

وذكرت أنها ستؤسس مشروعا مع شركاء 
إيرانيين لإنتاج شـــاحنات من ماركة مرسيدس 
ومكونات المحركات، إضافة إلى شـــراء أســـهم 
في الشركة الإيرانية لصناعة محركات الديزل.

ولا يســـتبعد محللـــون أن تجد الشـــركات 
صعوبـــات أثنـــاء تنفيذ الاتفاقـــات وأكدوا أن 

حماســـها قد يفتـــر بســـبب غياب الشـــفافية 
والإصلاحات في دولـــة معزولة عن العالم منذ 
عقود، إضافة إلـــى تردي الأوضاع الاقتصادية 

بسبب انخفاض أسعار النفط.
ووقعـــت إيـــران اتفاقـــات طموحة لشـــراء 
مئات الطائرات من شركتي أيرباص الأوروبية 
وبوينـــغ الأميركية، لكنها قد تواجه عقبات في 
التمويل بسبب القيود التي تفرضها واشنطن 

على تعاملات المصارف مع طهران.
ويـــرى محللون أن العوائـــد الضئيلة التي 
تجنيها من صادرات النفط، قد تؤدي إلى فتور 
حماس الشـــركات، إضافة إلـــى التي تعترض 
تنفيذ الاتفاقات، رغم إغراءات سوق يصل عدد 

سكانه إلى ٨٠ مليونا.
وتشـــهد الأسواق الإيرانية حالة كساد غير 
مسبوق، رغم مرور ٦ أشهر على رفع العقوبات، 
حيث يواصل الإيرانيون الابتعاد عن الشـــراء، 
بانتظـــار انفتاح أســـواقها للبضائع الأجنبية 

إثر تنفيذ الاتفاق بعد بضعة أشهر.
ويؤكـــد مراقبـــون أن المنتجـــين الإيرانيين 
لمختلف الســـلع من الســـيارات إلـــى البرادات 
وأجهـــزة التلفزيـــون قد يجبـــرون على خفض 
الأســـعار وتحســـين الجودة، حين تتسع حرية 

الاختيار والمنافسة.
وانطلقـــت فـــي إيران بعـــد إبـــرام الاتفاق 
النـــووي فـــي يوليـــو ٢٠١٥ حملـــة تدعـــو إلى 
مقاطعة شـــركات السيارات، مســـلطة الضوء 
على حالة الإحباط الســـائدة بسبب عدم وجود 

البدائل والخيارات.
وقال مؤيـــدو الحملة إن شـــركتي تصنيع 
السيارات الإيرانيتين تســـتفيدان من الرسوم 
المفروضة على الواردات لبيع ســـيارات قديمة 

الطراز وغير آمنة بأسعار مرتفعة جدا.
وتنتـــج إيران خودرو وســـايبا طـــرزا من 
السيارات الأجنبية ولكن ليست لديهما إمكانية 
لإنتاج الطرز الحديثة. ويقول المســـتهلكون إن 
شركات التصنيع ليس بإمكانها شراء المكونات 
بسبب العقوبات لذا تســـتخدم مكونات مقلدة 
أو حتى قطعا مستعملة، مما يؤدي إلى ضعف 
مستوى الأمان والاعتمادية في هذه السيارات. غير صالحة للجولان حتى الآن

مجموعة بيجو ستروين: إنتاج سيارات ستروين 

من مصنع كاشان سيبدأ في عام 2018



} الــدار البيضــاء (المغــرب) - أظهرت بيانات 
أن المصـــارف المغربيـــة تمكنت مـــن تعويض 
الخســـائر في السوق المحلية بســـبب تباطؤ 
النمو الاقتصادي وتراجع معدلات الفائدة، من 
خـــلال الأرباح التي حققتها فروعها في القارة 

الأفريقية.
وذكـــر بنـــك المغـــرب المركزي فـــي تقريره 
الســـنوي أمـــس، أن نتائـــج فـــروع الأفريقية 
للقطاع المصرفي في المغرب، أنقذت البنوك من 

الخسارة خلال العام الماضي.
ويراهن خبـــراء اقتصاد علـــى أن القطاع 
المصرفـــي المغربـــي ســـيتجه تدريجيـــا نحو 
التعافي داخليا وسيكون ضمن مصادر النمو 
الواعدة في أفريقيا نظرا لحجم الطلب المتزايد 
علـــى جميع أنـــواع الخدمات الماليـــة للبنوك 

المغربية.
ورغـــم تراجع أربـــاح القطاع في الســـوق 
الداخلية بنسبة 6.5 بالمئة جراء تباطؤ النشاط 
وانخفـــاض الفوائـــد وارتفاع كلفـــة المخاطر، 
لكـــن الأرباح ازدادت بنســـبة 5.5 بالمئة نتيجة 
تعويض خســـائر بالأرباح المجنية من فروعها 

في الخارج.
وأظهر تقريـــر المركزي انخفـــاض الأرباح 
مـــن 1.01 مليـــار دولار فـــي 2014 لتصـــل إلى 
954 مليـــون دولار فـــي 2015، فضلا عن تراجع 
الإيراد المصرفي بنسبة 1 بالمئة جراء انحسار 
موارد أنشطة السوق وانخفاض الفوائد على 

القروض إلى جانب ارتفاع كلفة المخاطر.
وقال حســـن بـــن حليمـــة، مديـــر الرقابة 
المصرفيـــة فـــي بنـــك المغرب، فـــي تصريحات 
صحفيـــة إن ”البنوك المغربية عانت من تباطؤ 
نمـــو القـــروض الموجهـــة للقطاع غيـــر المالي 

والتي لم يتجاوز مستوى نموها 0.8 بالمئة“.
وأشار إلى أن القروض الموجهة للمقاولات 
تراجعت للمرة الأولى منذ 15 عاما، وســـجلت 
انخفاضـــا بنســـبة 2 بالمئـــة، في حـــين عرفت 

القروض الموجهة لتمويل الأسر نموا إيجابيا 
بنسبة 5.6 بالمئة.

وعبـــر المصرفـــي المغربـــي عـــن قلقـــه من 
انخفاض نســـبة القـــروض الموجهـــة لتمويل 
الشـــركات منـــذ نهاية العام الماضي، وكشـــف 
عن إطلاق سلســـلة مشـــاورات مـــع المجموعة 
المهنية للبنوك والاتحاد العام لمقاولات المغرب 
مـــن أجل دراســـة الوضعية وتحديد أســـباب 

التراجع لمعالجتها.
وأوضح بن حليمة أن الديون متعثرة الأداء 
الخاص بالبنوك واصلت منحاها التصاعدي، 
حيث بلغت نســـبة نموها بالمئة، وبالتالي  9.2 
بلغت نسبة المخاطر نحو بالمئة مقابل  6.9  7.4 

بالمئة، بمقارنة سنوية.
وتقول أوساط اقتصادية أن مقاولات قطاع 
الصناعة تســـتحوذ منذ ســـنة 2013 على أكبر 
نسبة مسجلة في إجمالي الديون المستعصية 
عن الأداء لدى البنوك، في حين تشـــهد نســـبة 
الديـــون المســـتعصية لـــدى الأســـر انخفاضا 

ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة.
وفـــي ما يتعلـــق بالتوازنـــات الاحترازية، 
حافظـــت مصـــارف المغـــرب على مســـتويات 
مرضية تم تحديدها حســـب قواعد بازل 3 مع 
احترام الحـــد الأدنى الجديد لمعدل الســـيولة 
المعمول به منذ يوليو العام الماضي، بحســـب 

بن حليمة.
وكان المركزي قد اتخذ في وقت سابق هذا 
العام مجموعـــة من التدابير لتحفيز المصارف 
علـــى منح القـــروض للمشـــاريع والمقاولات لا 
ســـيما المشـــاريع الصغيـــرة، التي تم إنشـــاء 
صندوق خاص لدعمها بمساهمة من المصارف 

برأسمال يصل إلى نحو 370 مليون دولار.
واســـتفاد من دعـــم الصنـــدوق قرابة 268 
شـــركة بقيمـــة 180 مليـــون دولار، وحصلـــت 
بالموازاة مع ذلك على قروض بشروط تفضيلية 

من المصارف بحدود 120 مليون دولار، وتمكنت 
الخطة من إنقاذ الشركات من الإفلاس.

وقال بن حليمة الأسبوع الماضي إن قرابة 
20 شـــركة أخرى لا تزال ملفاتهـــا قيد الدرس 
من أجل مساعدتها وتحفيزها من قبل البنوك 

بقروض ميسرة.
واتجهت البنوك المغربية خلال الســـنوات 
الأخيرة نحو تشـــديد شروط تمويل المقاولات، 
وخاصة منها الفاعلة بالقطاعات الأكثر عرضة 
لإكراهات الظرفية، وهو ما ســـاهم في احتواء 

مخاطر نمو القروض المستعصية عن الأداء.
أربـــاح  تســـجيل  فـــي  الفضـــل  ويرجـــع 
للمصـــارف المغربية فـــي أفريقيـــا، في جانب 
كبير منه إلى سياســـتها التوسعية التي تقوم 

أساســـا على عمليات شراء حصص كبيرة في 
رؤوس أموال بنوك أفريقية محلية.

ويعتبـــر ”التجـــاري وفا بنـــك“، المصرف 
المغربي الخاص الأول في أفريقيا على صعيد 
العائـــدات، حيـــث بـــات يجنـــي 25 بالمئة من 
عائداته خارج المغرب سنويا، بحسب تقديرات 

لمؤسسات مالية دولية.
وبفضـــل الثقـــة التي يحظى بهـــا القطاع 
المصرفي المغربـــي، جاء تقييـــم البنك الدولي 
وصنـــدوق النقـــد الدولـــي للمنظومـــة المالية 
المغربية هذا العام إيجابيا، ســـواء بالنســـبة 

إلى المتانة أو الصلابة للنظام المالي المغربي.
ووافق البنـــك الأفريقـــي للتنمية في وقت 
ســـابق هـــذا الشـــهر علـــى منح قـــرض لدعم 

القطـــاع المالي فـــي المغرب بقيمـــة 157 مليون 
دولار، وســـيخص تحديدا لبرنامج دعم تعزيز 

الاستقرار والاندماج المالي في البلاد.
وأكـــد خبراء أن هذا القرض سيســـهم في 
إيجاد الأرضية اللازمة لتعزيز استقرار القطاع 
المالي المغربي عبـــر تعزيز تمويل الاقتصاد لا 

سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وتميز العـــام الماضـــي بإصـــدار القانون 
البنكـــي الجديد، الذي يعزز بشـــكل كبير إطار 
الإشـــراف المصرفي ويمكّن من بـــروز خدمات 
بنكيـــة جديـــدة وفاعلين جدد وهـــي المصارف 
الإسلامية (التشاركية)، وتم التركيز خلال هذه 
الســـنة على إعداد النصوص التطبيقية لهذا 

القانون.
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◄ ذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية أن المغرب احتل 
المرتبة الثانية بين الدول الأفريقية 
في مجال الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص في تطوير البنية 

التحتية بعد نيجيريا.

◄ أظهر بيانات المصارف العاملة 
في السعودية، أن أرباحها 

تراجعت في الربع الثاني من 
العام الحالي بنسبة 3.2 بالمئة 

بمقارنة سنوية، لتصل إلى نحو 
3.1 مليارات دولار، بحسب بيانات 

تلك المصارف.

◄ أكد وزير الاقتصاد والمالية 
السيد محمد بوسعيد على خفض 
تقديرات النمو الاقتصادي للعام 
الماضي إلى نحو 2 بالمئة، مقارنة 

بالتوقعات التي أعلنت في أكتوبر 
الماضي وبلغت نحو 3 بالمئة.

◄ أعلن المجلس الأعلى للطاقة 
في دبي، أمس، أنه يستهدف 

زيادة نسبة السيارات الهجينة 
والكهربائية في الإمارة بنحو 

2 بالمئة على الأقل بحلول العام 
2020 ونحو 10 بالمئة بحلول 

العام 2030.

◄ صادق مجلس الوزراء 

المغربي، أمس، على مشروع قانون 
جديد يقضي بإنشاء مؤسسة 
الأعمال الاجتماعية للأشغال 
العمومية، وستكون المؤسسة 
تابعة لوزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك.

◄ قالت وزارة النفط العراقية إنها 
صدّرت شحنة حجمها 24 ألف قدم 

مكعبة من مكثفات الغاز هي الرابعة 
منذ مارس وأخرى حجمها 1600 

طن من غاز البترول المسال من 
ميناء أم قصر.

باختصار

اقتصاد
أجنحة المصارف المغربية تقود النظام المصرفي الأفريقي

أكــــــد محللون أن اســــــتراتيجية الانفتاح التي ينتهجها المغرب فــــــي قطاع المصارف تجاه 
القارة الأفريقية ساعدت في تحقيق تعزيز النظام المصرفي وجعلها بوابة أساسية لتمويل 

مشاريع التنمية وخاصة في بلدان غرب أفريقيا.

[ مصارف المغرب تواصل تحقيق الأرباح بفضل نشاطها في أفريقيا [ النظام المصرفي المغربي أصبح بوابة تمويل لمشاريع غرب أفريقيا

نظرة نحو المستقبل

حسن بن حليمة:

المصارف تدرس أوضاع 

الشركات المغربية لمساعدتها 

بالقروض الميسرة

ا

ا

{إجـــراءات تســـجيل المصانـــع الأوروبية المصـــدرة إلى مصر، تزيد مـــن حالة عـــدم اليقين أمام 

المستثمرين الأجانب وتعرقل عمل الشركات المصرية}.

جيمس موران 
سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر

{علينـــا أن نتكيـــف مع الواقـــع الاقتصادي الجديد حتـــى تكون التجارة عادلة، ولذلك ســـنطور 

الآليات لحماية القطاع الصناعي الأوروبي في مواجهة الواردات الصينية}.

سيسيليا مالمستروم
مفوضة الشؤون التجارية الأوروبية

أكـــدت منظمة اونكتـــاد التابعة  } جنيــف – 
للأمم المتحدة أن الدول النامية تخســـر سنويا 
٢٣ مليار دولار، ما يعادل ١٠ من صادراتها إلى 
دول مجموعة العشـــرين جراء عـــدم الامتثال 
لتدابيـــر غير جمركيـــة بينهـــا معايير حماية 
صحة المواطنين وقواعد بيئية مثل اســـتخدام 

المبيدات في إنتاج الغذاء.
وجاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة أمس 
خـــلال مؤتمـــر اونكتـــاد المنعقد فـــي نيروبي 
عاصمة كينيـــا حول العلاقـــات التجارية بين 

البلدان النامية ودول مجموعة العشرين.
وأوضح التقرير أنه رغم انخفاض الرسوم 
الجمركية في العالم إلى أدنى مستوياتها، فإن 
التدابيـــر غير الجمركية التـــي حلت محلها لا 
تزال تعرقل نمو التجارة العالمية بشكل أسرع.

وتوقع التقرير أن تزداد الظاهرة التجارية 
دوليا مع حرص الدول المتقدمة على توســـيع 
قائمة المعايير غير الجمركية التي ترتبط بأمان 
وارداتها ومـــدى نظافة المنتجات التي تصلها 
من الدول النامية وخاصة معايير ضمان خلو 
المواد الغذائية من مسببات الأمراض، وهو ما 

يشمل ٦٠ بالمئة من التجارة الزراعية.
وأضـــاف أن هذه التدابيـــر تزيد على نحو 
غير متناسب من التكاليف التجارية للشركات 
الصغيـــرة ومتوســـطة الحجـــم فـــي البلدان 

النامية وبشكل خاص البلدان الأقل نموا.
الصحـــة  معاييـــر  تأثيـــر  إلـــى  وأشـــار 
الأوروبيـــة التـــي تؤدي إلى خســــارة بنحو ٣ 
مليــــارات دولار لصادرات البلدان ذات الدخـل 
المنخفض، وهـو ما يســــاوي تقريبـا ١٤ بالمئـة 

من تجـارتها الزراعية مـــع الاتحاد الأوروبي. 
ودعا يواكيم ريتر، نائب مدير منظمة اونكتاد 
الدولية إلى إدارة أفضل واســـتخدام المعايير 
غيـــر الجمركية في ظل ترجيـــح عدم قيام دول 
مجموعة العشـــرين بإسقاط جميع القيود غير 

الجمركية.
وبـــدوره أكد غييرمو فاليس، مدير شـــعبة 
التجارة الدولية في السلع والخدمات والسلع 
الأساســـية في اونكتـــاد، أن المنظمـــة أطلقت 
قاعدة بيانات تشـــتمل على قائمة من التدابير 
غير الجمركية في ٥٦ بلدا وتغطي ٨٠ بالمئة من 

التجارة العالمية.
وقـــال إنهـــا تتيح لصنـــاع القـــرار معرفة 
متطلبـــات المعايير غير الجمركيـــة في معظم 
البلدان لكي تســـاعدهم على تحســـين قدرتهم 

وعلـــى فهم المتطلبـــات التنظيميـــة والامتثال 
بســـهولة أكبر لتلك المعاييـــر وبتكلفة أقل من 
خلال اســـتخدام قاعدة بيانات لمواءمة أنظمة 

بلدانهم وتسريع نمو التجارة الإقليمية.
وأوضحـــت المنظمة أن الاتحـــاد الأفريقي 
طالبها بالمســـاعدة في إنشـــاء قاعـــدة بيانات 
مماثلة لتوفير المعلومـــات الخاصة بالتدابير 

غير الجمركية.

الدول النامية تخسر 23 مليار دولار بسبب المعايير غير الجمركية

بالمئة نسبة تراجع أرباح 

مصارف المغرب في السوق 

المحلية العام الماضي جراء 

انكماش النمو

6.5

النفط في لندن

غييرمو فاليس:

اونكتاد أطلقت قاعدة 

بيانات لتسهيل الالتزام 

بالمعايير غير الجمركية

أسعار النفط تنحني لقوة

المخزونات الأميركية
} لنــدن - تراجعت أســـعار النفـــط العالمية، 
أمس، ليقترب ســـعر مزيج برنت القياسي من 
حاجـــز 46 دولارا للبرميـــل، مع إعـــادة تقييم 
المســـتثمرين للبيانات الأميركية، التي أظهرت 
اســـتمرار تخمة المعروض، إضافة إلى ارتفاع 

صادرات الخام العراقية.

} متجر لشـــركة فودافون للاتصالات في لندن أمس بعد إعلان الشـــركة عن ارتفاع أرباحها للفصل الثامن على التوالي بســـبب قوة أدائها في الشرق 
الأوسط وأفريقيا.



} إســطنبول  - لـــم يكـــن للألمـــان أيّ يـــد في 
الأســـباب التي دعت اللاجئ الأفغاني إلى شن 
هجومه الإرهابي بالســـيف والســـاطور على 
ركاب القطار الأســـبوع الماضـــي. لكن يورغن 
تودنهوفـــر الباحث والسياســـي الألماني يرى 
عكـــس هذا. معتبـــراً أن رفض الإرهاب يفرض 
البحث في الأســـباب العميقـــة التي دعت إلى 

ظهوره.
تودنهوفر يرد جميع الأســـباب إلى الغزو 
الأميركـــي للعراق الذي خلق موجات من ردود 
الفعـــل في العالم الإســـلامي لـــم تتوقف بعد. 
موضحـــاً أن ذلـــك الغزو هو مـــا خلق داعش، 

وليس الدين الإسلامي بحد ذاته.
الرجل الذي حصل على عهد أمان من زعيم 
داعـــش أبي بكر البغدادي، كان قد قضى قرابة 
العقدين، عضواً في البوندســـتاغ، أي البرلمان 
ح العسكري  الألماني. وكان رئيس لجنة التســـلّ

فيه.
لا يســـتغرب موقفـــه الذي يشـــير بإصبع 
الإدانـــة نحو الغـــرب الاســـتعماري، الذي قال 
إنه مارس القتل وســـفك الدماء للعشـــرات من 
الســـنين في العالـــم العربي، متســـبباً بمقتل 
الملايـــين مـــن النســـاء والأطفال. ولـــد يورغن 
تودنهوفـــر فـــي العـــام 1940. ودرس القانون 
في جامعـــات ميونخ وباريس،  قبل أن يصبح 
عضواً بحزب الاتحاد المســـيحي الديمقراطي. 
ويدخـــل البرلمان بداية الســـبعينات من القرن 
العشـــرين، لخمـــس دورات انتخابيـــة، حيث 

تولى منصب رئيس لجنة التسلّح فيه.
زار تودنهوفر أفغانستان بداية ثمانينات 
القـــرن الماضي، وقاد حملة لجمع المســـاعدات 
للمنكوبين. وزار العـــراق قبل الغزو الأميركي 
وبعده، والتقى مع الرئيس صدام حسين، ولم 
يتوقف عـــن انتقاد حروب الولايـــات المتحدة 
الأميركية. واتهام أميركا بأن هدفها من الحرب 
علـــى العراق ســـرقة النفط العراقي وحســـب. 
وأجرى لقاء مع رئيس النظام الســـوري بشار 
الأسد واتهم حينها بأنه مناصر للدكتاتورية.

عشرة أيام في دولة داعش

الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا تودنهوفـــر إلى 
الأراضي التي يســـيطر عليهـــا تنظيم داعش 
قبل عامين، كانت غير مســـبوقة. فقد استغرب 
كثيـــرون تلـــك الخطـــوة التـــي أقـــدم عليهـــا 
السياســـي الألمانـــي، فقد قضى فـــي الموصل 
العراقية ســـتة أيام، بعد أن عبـــر الحدود من 

الرقة السورية.
لكن مشـــاهداته فـــي الرقـــة والموصل وما 
بينهما، كانت تؤكد وحشـــية أتبـــاع التنظيم، 
الذين يؤمنـــون بما يقولـــه خليفتهم المزعوم. 
الأهم من هـــذا هو وصفه للكيفية التي يفرض 
بها هؤلاء نهجهم الدينـــي المتطرف وأفكارهم 

الراديكالية.
قـــال إنـــه شـــاهد كيـــف يعلـــق الدواعش 
الملصقـــات التوجيهيـــة التي تشـــرح الصلاة 
وأحـــكام الدين، وكيف يفرضـــون على الرجال 
والنســـاء اللباس الـــذي يعتقـــدون أنه لباس 
شـــرعي. ولم يخف تودنهوفر كون أعضاء هذا 
التنظيم ليسوا فقط من العراقيين والسوريين، 
بـــل إن كثيرين منهم يتحدّرون من جنســـيات 
بريطانية وفرنسية وســـويدية وأفريقية. لكن 
أكثر مـــا جعله يطرح التســـاؤلات على تنظيم 

داعش، هو معرفته بأن ســـور القـــرآن الكريم 
كلها تبدأ بعبارة ”بسم الله الرحمن الرحيم“، 
وهذا ما دعاه للســـؤال ”أين هـــي الرحمة في 
ممارســـات التنظيم في مجتمعـــه؟“. لكنه قال 
معقبـــاً ”حينما ســـألتهم أين هـــي الرحمة؟ لم 

أجد الإجابة الحقيقية“.
من الأمور الغريبـــة التي رواها تودنهوفر 
أن موظفـــي مؤسســـات الدولة، فـــي ما يعرف 
بمعقـــل تنظيم الدولـــة في الرقـــة، ”لا يزالون 
يتقاضـــون رواتبهـــم مـــن حكومـــة الرئيـــس 

السوري بشار الأسد“.
رحلـــة تودنهوفـــر كانت بعـــد مفاوضات 
طويلة مع أحد الجهاديين الذي حصل له على 
إذن البغـــدادي، وحتى يضمنـــوا عدم خيانته 
لهـــم، أخذوه رهينـــة مع ابنه، لكنـــه تمكن من 
الهـــرب عبر الحـــدود مـــع تركيا. جريـــاً على 

الأقدام لأكثر من ألف متر كما قال.

الصوت الرافض من جديد

 اليوم يعيد تودنهوفر إلى الأذهان ملامح 
تلك الزيارة، في حديثه عن غالبية أبناء قارته 
مـــن الأوروبيين من أبناء الدول الاســـتعمارية 
الســـابقة، فيقول إن ”أغلب الغربيين لم يبدوا 
اهتمامـــا حقيقيـــا بكـــون معظم مـــن قتلتهم 
دولهم هم مسلمون، في حين يقتل الأميركيون 
والروس والفرنســـيون يوميا أعداداً لا حصر 

لها من المدنيين السوريين“.
يـــرى أن الغـــرب لا يريد الاعتـــراف بأن ما 
زرعه من حروب في الشـــرق الأوســـط حصده 
بعنف ارتدّ إليه في عقر أوروبا. وهو يميّز بين 
مواقف تلك الدول. فألمانيا، حســـب تودنهوفر، 
تختلـــف عـــن فرنســـا، ذات التاريخ الأســـود 

العدواني.
الباحث والسياســـي الألمانـــي يفترض أن 
مـــا تعرض له ركاب القطار في الهجوم الأخير 
الذي تبنتـــه داعش ”مرتبط بإســـهام القيادة 
الألمانيـــة بإيجاد حلّ عـــادل وذكيّ للصراع في 
الشـــرق الأوســـط، وتوقف برلين عـــن تصدير 
الأســـلحة لأماكن الحروب بالمنطقة، وتعاملها 
بالعـــدل مـــع العالـــم الإســـلامي“. مؤكـــداً أن 
معاملة مســـلمي ألمانيا تتم على قدم المساواة 
مع مواطني البلاد الأصليين. وأن ”ما نســـبته 
99.9 بالمئـــة مـــن مســـلمي ألمانيـــا مقتنعـــون 
بالديمقراطية ويرفضـــون تنظيم الدولة الذي 
يعتبرهم أعداء يستحقون القتل مثلما ذكر لي 

مسؤولو التنظيم“.
يقـــرأ تودنهوفـــر فـــي خارطة المســـلمين 
فـــي ألمانيا، ليعثـــر على ثلاثـــة آلاف متطرف 
مستعدّين لممارســـة العنف، ومؤيدين لداعش 
من بين تســـعة آلاف ســـلفي في ألمانيا، اعتبر 

أنهم شركاء في الحرب على الإرهاب.
يقـــول تودنهوفـــر إننا صنعنـــا أكبر كذبة 
فـــي حياتنـــا، تلك الكذبـــة التي تقـــول ”نحن 
الصالحـــون“. ”نحن المثـــل الأعلـــى للناس“، 
”نحن اليد التي تمتد إلى الآخرين بالمساعدة“. 
ولكن الحقيقة كما يضيف ”أننا في الغرب، لم 
نحكم العالـــم بفضل قيمنا الرائعة، ولا بفضل 
ديننا، ولكن لأننا اســـتعملنا العنف بلا رحمة، 

أكثر من الآخرين“.
يقـــول تودنهوفر علـــى شاشـــات التلفزة 
الألمانيـــة ”لأكـــن أكثر صراحة، فالمســـلمون لم 
يكونـــوا هم من ذبـــح أكثر مـــن أربعة ملايين 
إنســـان خـــلال الحـــروب الصليبيـــة. وليس 
المســـلمون من ذبحوا أكثر من خمسين مليوناً 
من البشـــر خـــلال العهـــد الكولونيالـــي. ولا 
الســـبعين مليوناً الذين قتلـــوا خلال الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. ولا الســـتة ملايين 

يهـــودي. ولكن هـــذا حصل نتيجـــة عدوانية 
العالم الغربي“.

وعلى صفحته على فيسبوك نشر تودنهوفر 
قبل أيـــام، بياناً بعنوان ”إنهـــا فضيحة: 205 
مليـــون دولار للتحريض وبـــث الكراهية ضد 
الإســـلام“ موضّحـــاً أن 33 منظمـــة أميركيـــة 
معادية للإســـلام، اســـتطاعت جمـــع تبرعات 
بلغـــت 205 مليـــون دولار من أجـــل التحريض 
والحض على الكراهية تجاه المســـلمين وذلك 

خلال 5 سنوات فقط.
اســـتند تودنهوفـــر إلـــى دراســـة أجرتها 
جامعـــة بيركلي في كاليفورنيـــا بالتعاون مع 
مجلس العلاقات الإسلامية- الأميركية ”كاير“. 
يضيـــف الباحث الألمانـــي أن ”المفزع أيضاً أن 
حملـــة الكراهية تجاه المســـلمين في الولايات 
المتحدة، نجحت في تنظيم مظاهرات مســـلحة 
معادية للإسلام وفي تخصيص متاجر ممنوع 
على المســـلمين دخولها، وإقرار قوانين معادية 

للإسلام في عشر ولايات أميركية“.
 كل هـــذا دفعه إلى التســـاؤل عن الحملات 
المعادية للإســـلام فـــي أوروبـــا وألمانيا، وهل 
هي مموّلة أيضاً وموجّهة بشكل مسبق؟ وإذا 
كان هـــذا صحيحاً، فمن هي تلك الجهات التي 

تشرف عليها وتموّلها؟
يستشـــهد تودنهوفر بإدوارد سعيد، الذي 
يقـــول عنـــه إنه كان ”أحـــد أبرز مـــن تحدثوا 

عن هذه القضية، من خلال كتابه الشـــهير 
’الإستشـــراق‘ والذي تمت ترجمته إلى 
العديد من اللغات حول العالم، والذي 
أظهـــر فيه كيف أنه منـــذ بداية القرن 
التاسع عشر والباحثون الأوروبيون 
رســـم  عمداً  يحاولون  العنصريـــون 

صورة ســـلبية للمشـــرق الإســـلامي لتبرير 
اســـتغلال الغرب لموارد الشـــرق والسيطرة 

عليه واستعماره“.

رسالة إلى مؤيدي داعش

لا يقع في ذهن متابعي يورغن تودنهوفر أنه 
واحد من أولئك الغربيين المسحورين بالشرق، 
وأنه ربما مســـحور ببعـــض الطروحات التي 
رآها وشـــاهدها في رحلته إلـــى المناطق التي 
تحتلهـــا داعش. فالرجل يعرف ما يقول، وقبل 
فترة قام بتوجيه رســـالة إلـــى مؤيدي داعش، 
وترجمها وقام بنشـــرها موقع ”ألماني برس“، 
قال فيهـــا ”أعزائـــي مؤيدي داعش: بحســـب 
تصريحات وزير الداخلية الألماني توماس دي 
ميزيير فإنكم تعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية 
علـــى الأراضي الألمانيـــة. وأنا هنا أتســـاءل: 
ألا تحبون الاقتـــداء بالخليفـــة الأول أبو بكر 
الصديق؟ أبـــو بكر الصديق كانت له تعليمات 

واضحة للجنود قبل أي معركة من 
أبرزهـــا قوله للجنـــود: لا تخونوا 

ولا تغلّـــوا، ولا تغـــدروا ولا تمثّلوا، 
ولا تقتلـــوا طفلاً صغيراً، ولا شـــيخاً 

كبيراً ولا امرأة.  لمـــاذا تصرون إذن على فعل 
ما يناقض تلك الوصايا؟ ســـيقول المعارضون 
لكتاباتي إنه لا فائدة من رســـالتي هذه إليكم، 
لكننـــي على الأقل أحـــاول. وأدعوكـــم إلى أن 
تقرأوا الأســـطر القادمة من رســـالتي بعناية 
لأنني أؤمن دائماً بالإنسان وأحمل قدراً كبيراً 

من الاحترام تجاه الدين الإسلامي“.
شرح تودنهوفر في رسالته تلك، الكثير من 
الأفكار مســـتنداً إلى آيات فـــي القرآن الكريم، 
تنص على عكس ما يؤمـــن به مؤيديو داعش 
ومنظّـــرو التنظيم وواضعو سياســـاته. قائلاً 
”ألا ترون أنه من التجديف أن تنســـبوا عنفكم 
وعربدتكـــم للرب؟ بالرغم مـــن أن الله حرم في 
القـــرآن قتل الأبريـــاء في ســـورة المائدة الآية 
رقم 32 ونهـــى عن إكراه النـــاس على اعتناق 
الدين في ســـورة البقرة الآيـــة رقم 256 ونهى 
عـــن هـــدم دور العبادة في ســـورة الحج الآية 
رقـــم 40. لكنكـــم ترتكبون كل تلـــك المحرمات 
بشكل مستمر وأكثر من تقتلون مسلمون. هل 
تريدون بأفعالكم تلك أن ترافقوا جورج بوش 

في نار جهنم؟“.
 طرح تودنهوفر الكثير من الأسئلة، من نوع: 
أنتم تزعمون أنكم تقاتلون في ســـبيل الإسلام 

وهذه في الواقع نكتة سخيفة لأنه لا 
يوجد من هو أكثر سعادة بأفعالكم 
المشينة من أعداء الإسلام الكثيرين 
على مســـتوى العالم. ألا يكفيكم ما 

للإسلام من أعداء؟

الحروب الغاشمة

 فـــي الإنجيـــل المســـيحي، كمـــا يقول 
تودنهوفـــر، توجد العديد مـــن الأمثلة على 
العنـــف، وربمـــا  كانت بشـــكل أكبر مما هو 
موجـــود فـــي القـــرآن. ولذلـــك فإنـــه يخاطب 
مؤيـــدي داعـــش بالقـــول إن أيّ شـــخص لديه 
بقية من عقل ”لا يمكنه أن يســـقط أوامر القتال 
الخاصة بالمعارك التاريخية القديمة على وقتنا 

الحاضر“.
ويضيف مخاطباً الذيـــن التقى بهم ما بين 
الموصل والرقة ”بعضكـــم غاضب من الحروب 
الغاشـــمة التي يشـــنها الغرب، وأنا أشارككم 
هـــذا الغضـــب. حيث تســـببت حـــرب العراق 
على ســـبيل المثـــال في قتـــل أكثر مـــن مليون 
عراقي بحســـب منظمة أطبـــاء بلا حدود، وهي 
حـــرب تم تبريرهـــا من خـــلال أكاذيب لا صحة 
لهـــا. وأفهم غضبكم مـــن الحرب التي شـــنها 
الغـــرب في ليبيا والتـــي أطاحت بقذافي واحد 
لنجـــد أمامنـــا الآن 50 قذافيا بجانـــب أعداد لا 
تحصـــى مـــن القتلـــى المدنيين. تلـــك الحروب 
الاســـتعمارية كانـــت فظيعـــة وغاشـــمة وغير 
شـــرعية، لكن حتـــى تلـــك الحروب الغاشـــمة 
لا تعطيكـــم الحق في قتـــل المدنيـــين الأبرياء. 
فالإرهاب ليس من الإسلام، بل هو ضد الإسلام 
والقرآن حرّم قتل الأبرياء بشكل واضح وقاطع 

دون استثناءات“.
وأخيـــراً يقول تودنهوفـــر لأعضاء التنظيم 
الإرهابـــي إن ”عليكم أن تقرأوا القرآن بقلوبكم 
وعقولكـــم لا بفوهـــات بنادق الكلاشـــنيكوف، 
وساعتها ســـوف تتعرفون على تعاليم الإسلام 
العظيمـــة والتـــي تصلـــح لـــكل زمـــان ومكان 
وتعارض الإرهـــاب تماماً وتنبـــذه. أدعوا إلى 
ربكـــم بالحكمة والموعظة الحســـنة ولا تكونوا 
مجدفين مجافين لروح الإسلام،… رجاءً أعيدوا 

التفكير في ما تفعلون“.
ليورغـــن تودنهوفـــر مؤلفات عديـــدة كلها 
تصـــب فـــي الموضـــع الشـــرقي، منهـــا كتابه“ 
لـــم تقتـــل زيـــداً“ الـــذي يـــروي قصـــة شـــاب 
عراقي تعـــرف عليه بعـــد الاحتـــلال الأميركي 
للعـــراق. وكذلـــك كتـــاب ”الصـــورة العدائيـــة 
المصطنعة للإســـلام ـ عشر نظريات ضد الكره“ 
الـــذي يتحدث عن انتهاء الحقبة الســـوفييتية 
(عـــدو الغرب القـــديم) وعن حاجـــة الغرب إلى 
صورة نمطية تحـــل مكان العدو الســـوفييتي 

الغابر. 
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تودنهوفر يعود اليوم إلى إنعاش ذاكرة أبناء قارته من الأوربيين، فيقول إن «أغلب الغربيين لم يبدوا اهتماما حقيقيا بكون معظم من قتلتهم دولهم هم مســـلمون، في حين يقتل وجوه

الأميركيون والروس والفرنسيون يوميا أعداداً لا حصر لها من المدنيين السوريين}.

رئيس لجنة التسلح الألماني السابق يدافع عن الشرق وأمور أخرى
يورغن تودنهوفر

الإرهاب في العالم خلقته أميركا بغزو العراق

علي سفر 

} شاشـــات التلفزة الألمانية تعرض ما يقوله تودنهوفر في حواراته التي يعلن فيها أن ”المســـلمين لم يكونوا هم من ذبح أكثر من أربعة ملايين إنســـان 
خلال الحروب الصليبية. وليسوا من ذبح أكثر من خمسين مليوناً من البشر خلال العهد الكولونيالي.

رحلة تودنهوفر إلى الأراضي التي 

تحتلها داعش، كانت أكثر تساؤلاته 

فيها نابعة من معرفته بأن سور القرآن 

الكريم تبدأ بعبارة «بسم الله الرحمن 

الرحيم}، وهذا ما دعاه للسؤال «أين 

هي الرحمة في ممارسات التنظيم في 

مجتمعه؟}. لكنه قال معقبا «حينما 

سألتهم أين هي الرحمة؟ لم أجد الإجابة 

الحقيقية}

الباحث والسياسي الألماني يفترض أن 

ما تعرض له ركاب القطار في الهجوم 

الأخير الذي تبنته داعش «مرتبط 

بإسهام القيادة الألمانية بإيجاد 

حل عادل وذكي للصراع في الشرق 

الأوسط، وتوقف برلين عن تصدير 

الأسلحة لأماكن الحروب بالمنطقة، 

وتعاملها بالعدل مع العالم الإسلامي}

ـــة عدوانية 

شر تودنهوفر 
ضيحة: 205
كراهية ضد 
ـة أميركيـــة 
مـــع تبرعات 
التحريض  ل
ـــلمين وذلك 

ســـة أجرتها 
بالتعاون مع 
”ركية ”كاير“. 
زع أيضاً أن 
يير ي ر

في الولايات 
ت مســـلحة 
تاجر ممنوع 
انين معادية 

.
عن الحملات 
ألمانيا، وهل 
مسبق؟ وإذا 
ل و ي

لجهات التي 
وإ بق

سعيد، الذي 
مـــن تحدثوا 
الشـــهير
إلى
لذي
قرن
ون 
ـــم 
ون

مي لتبرير 
والسيطرة 

واضحة للجنود قبل أي معركة من 
أبرزهـــا قوله للجنـــود: لا تخونوا
ولا تغلّـــوا، ولا تغـــدروا ولا تمثّلوا،
و و و ج و وبرز و ج و

ولا تقتلـــوا طفلاً صغيراً، ولا شـــيخاً
و و رو و و روو

وهذه في الواقع نكتة سخيفة لأنه لا
يوجد من هو أكثر سعادة بأفعالكم
المشينة من أعداء الإسلام الكثيرين
على مســـتوى العالم. ألا يكفيكم ما

للإسلام من أعداء؟

الحروب الغاشمة

فـــي الإنجيـــل المســـيحي، كمـــا يقول
تودنهوفـــر، توجد العديد مـــن الأمثلة على
العنـــف، وربمـــا  كانت بشـــكل أكبر مما هو

فترض أن

 الهجوم

تبط

جاد 

لشرق 

صدير 

نطقة،

لإسلامي}



لاعب كرة سابق يهيمن على الإعلام المصري

أحمد أبوهشيمة

رجل أعمال عابر لتقلبات العصور

اسم أبوهشيمة بدأ يتردد بقوة في الأوساط، حين قارب عامه الرابع والثلاثين. ليس بسبب أعماله الناجحة، وإنما لأن الصحف بثت خبر زواجه من المغنية والفنانة اللبنانية هيفاء وجوه

وهبي، وهو أمر أثار الكثير من الجدل في الرأي العام.

} القاهــرة - قبـــل حوالي ســـبع ســـنوات بدأ 
اســـم رجـــل الأعمال أحمـــد أبوهشـــيمة يتردّد 
على مســـامع الرأي العام، بعدمـــا كان معروفا 
في نطـــاق محدود باعتباره لاعبـــا صغيرا في 
صناعة الحديد التي كانـــت خاضعة بالإجمال 
لسيطرة ما ســـمّي بالأخطبوط التجاري أحمد 
عـــزّ القريـــب آنذاك مـــن جمال مبـــارك الوريث 

المنتظر.
وقتها تردّد اسم أبوهشيمة الذي كان قد أتمّ 
لتوّه عامه الرابع والثلاثين (مواليد 1975) ليس 
بســـبب أعماله الناجحة، وإنمـــا لأنّ الصحف 
بثت خبر زواجه من المغّنية والفنانة اللبنانية 
هيفـــاء وهبي، وهو أمر أثـــار الكثير من الجدل 

في الرأي العام.
انقسم النّاس بين مرحّب بالزواج، باعتباره 
أمرا شـــخصيا يخصّ طرفيه طالمـــا أنّهما لم 
يرتبـــكا خطأ ما، بينما رأى فيـــه آخرون تكرار 
لظاهرة الارتباط السلبي بين المال والنجومية.

مـــا أشـــعل نيـــران الغضب أن آخـــر علاقة 
عاطفية بين رجل أعمال مصري ومطربة لبنانية 
كانت تلك التي جمعت هشـــام طلعت مصطفى 
مع المغنية ســـوزان تميم وانتهت بمقتلها في 
دبي وسجن هشام بالسجن المشدد لتورطه في 
تدبير الجريمة، بحسب حكم القضاء المصري.

أبواب النفوذ

مرور السنوات كشـــف الذكاء الخارق الذي 
يتمتع به رجل الأعمال الشـــاب، إذ أن ارتباطه 
بالفنانـــة المشـــهورة كان خطـــوة إيجابية في 
مجال عمله مثل عديد من الخطوات التالية في 
مجـــالات مختلفة جعلت منه رجل الســـاعة في 

مصر في الوقت الحالي.
كان الزواج الذي لم يدم أكثر من 4 ســـنوات 
مدخـــلا مهمـــا لرجـــل الأعمـــال نحو الشـــهرة 
المجتمعية بعـــد أن كان معروفا فقط في نطاق 
محدود، وهي شهرة ســـهّلت عليه طرق أبواب 
الثـــروة والنفوذ في مجتمع يؤثـــر فيه الإعلام 

بعمق.
فـــي نفس الوقت أدار الرجـــل علاقة زواجه 
بشكل محترم وحرفي، لدرجة أن وسائل الإعلام 
الفضوليـــة لم تتمكن من نشـــر خبـــر واحد عن 
حياتـــه الزوجية مع هيفاء، بعكـــس الكثير من 
العلاقات المشابهة بين رجال أعمال وفنانات، 
حتى أنه وقت الانفصـــال، حرصت هيفاء على 
نشـــر بيـــان مشـــترك مختصر علـــى صفحتها 
على فيســـبوك، أعلن فيـــه الزوجان انفصالهما 
لأســـباب خاصة، وأنهمـــا أعلنا ذلـــك احتراما 
للإعـــلام والرأي العام ويتمنيان في المقابل أن 
يحترم الناس خصوصياتهما بعدم الحديث في 

الأمر أو الاجتهاد في تفســـير أسبابه. في ذلك 
الوقت من العام 2012 اجتهدت وســـائل الإعلام 
في تفســـير التصـــرف الإعلامـــي الذكي لرجل 
الأعمـــال الشـــاب ونجاحه مع طليقتـــه الفنانة 
المعروفـــة في إخفاء حياتهمـــا الخاصة بعيدا 

عن فضول الإعلاميين.
ظهرت وقتها نظرية راجت بقوة في الأوساط 
الإعلاميـــة، مفادها أن تصرف أبوهشـــيمة كان 
عفويا بدافـــع من تربيته المحافظة في أســـرة 
مصرية حريصة على العادات والتقاليد ومنها 
عـــدم الحديث عن أســـرار الحياة الزوجية على 

الملأ.
بتصريحـــات  الصحـــف  بعـــض  خرجـــت 
لوالدته الســـيدة ليلى نور تؤكد نفس النظرية، 
حيـــث قالت إنها ربّت ابنها على احترام حياته 
الخاصة وزوجته لدرجة أنها نفســـها لا تعرف 

شيئا عن زواجه.
لكن في الفترة الأخيرة تبين أن ما حدث كان 
انعكاسا لاستراتيجية أبوهشيمة العبقرية في 
التعامـــل مع الإعلام، فهو يأخذ منه أكثر بكثير 
ممـــا يعطي، كما أنه لا يســـعى وراءه تحت أيّ 

ظرف، مفضلا الانتظار حتى الوقت المناسب.
رغـــم ملكيتـــه لحصص في بعض وســـائل 
الإعلام المقروءة والمرئية، حافظ رجل الأعمال 
الشـــاب على المســـافة التي فرضها بينه وبين 
الإعـــلام، وظل نادر الظهور في وســـائله إلا في 
الوقت الذي يناســـبه وللحديث عن موضوعات 

يرى أن التطرق إليها يخدم أهدافه.
مثلمـــا نجح في توظيـــف زواجه من هيفاء 
لتعزيز أعماله وتوغّله في عالم المال والأعمال، 
وهو بالتحديد عكس ما حدث مع آخرين، فمالك 
الجديد ينجح في توظيف  قنوات ”أون تي في“ 
ملكيته لوســـائل الإعلام لتقريب المسافة بينه 
وبين الســـلطة السياسية في الدولة بأجهزتها 
المختلفة، على النقيض مما فعله ســـلفه نجيب 
ساويرس الذي كلفته فترة ملكيته للقناة ذاتها 

خسارة جزء كبير من رصيده لدى الدولة.

تهمة رجل الواجهة

شـــاع بين الأوســـاط الإعلاميـــة المصرية 
وقـــت صفقة بيع ”أون تي في“ أن أبوهشـــيمة 
واجهة لأجهزة ســـيادية في الدولة ساهمت في 
تمويل صفقة الشـــراء لضمان إســـكات القناة، 
التـــي مثلت في وقت ما عنصـــر إزعاج للقيادة 

السياسية.
ثـــم جاء الإعـــلان عـــن تغير إســـتراتيجية 
القناة ليؤكد صحة ما تردّد، حيث أعلن تحوّلها 
مـــن قناة إخبارية بالأســـاس إلى قناة منوعات 
شاملة تهتم بمباريات الكرة والدراما والبرامج 

الخفيفة.
كما ربطت التكهنات بين الصفقة وصفقتي 
اســـتحواذ أبوهشيمة نفسه على 51 بالمئة من 
أسهم شـــركة ”بريزنتيشن“ مالكة حقوق دوري 
كـــرة القدم المصـــري، ثم اســـتحواذه على 50 

بالمئة من أسهم شركة مصر للسينما.
توالـــي الصفقات في أيام قليلـــة في بداية 
الصيـــف الحالـــي أضـــاف زخما لمـــا قيل عن 
تعـــاون أبوهشـــيمة مع أجهزة ســـيادية، كونه 
أشـــار إلى أن هذه الصفقات لم تجر لها دراسة 
جـــدوى حقيقية مثلما كان يتوقع أن يفعل رجل 
أعمال ناجح، ما يقـــود بالتالي للاعتقاد أنه لم 
يقم بتمويلها بنفســـه، أو على الأقل يضمن أنه 

لن يتحمل خسائرها -إن حدثت- بمفرده.
الرجـــل  تعبيـــر  اســـتخدام  أن  المفارقـــة 
الواجهة لم يكن جديدا في وصف أبوهشـــيمة 
أو الهجوم عليه وإنما ســـبق استخدامه ضده 
قبـــل ذلك بســـنوات وتحديدا خـــلال فترة حكم 

الرئيـــس الإخوانـــي محمـــد مرســـي. فقد علا 
نجم أبوهشـــيمة بقوة وقتها، وكان غريبا على 
كثيرين أن يضع قادة الإخـــوان الذين يقدمون 
أنفســـهم باعتبارهـــم نواب اللـــه على الأرض 
أياديهـــم في يـــد رجل أعمـــال كان متزوجا من 

فنانة.
فـــي تلك الفتـــرة دخل أبوهشـــيمة في 

شـــراكة تجاريـــة مع رجـــل أعمال 
قطري مـــن عائلة آل ثاني، وقيل 
وقتهـــا إنـــه كان مجـــرد واجهة 

لفتـــح المجال أمام قطر للســـيطرة 
على الاقتصاد المصري، حسبما كان يتردّد 

ضمن حملات الهجوم على الإخوان.
الأمر اللافت هو قدرة الصناعي الشاب 

فـــي الخروج من كل المـــآزق ليس فقط 
بســـلامة، وإنما بنجاح منقطع 
النظيـــر فـــي الاســـتفادة منها 

لتعزيـــز وضعـــه وأعمالـــه، رغم 
اختـــلاف الظروف السياســـية والمزاج 

العام في كل منها.
هذه القـــدرة التي حيّرت الكثيرين 

يـــرى البعض أنها لا تحتمل ســـوى 
واحـــد مـــن تفســـيرين، أولهما أنه 
رجل عبقـــري وداهية يرتدي وجها 
بريئا دائـــم الابتســـام، وثانيهما 
أنه مجرد دمية في يد أيّ ســـلطة 

تحركها في الاتجاه الذي تريده.
ــمــا لا يــعــرف كــثــيــرون  رب

ــة  ــم ــوهــشــي أب أحــــمــــد  أن 
لـــعـــب كـــــرة الــــقــــدم عــلــى 
احـــتـــرافـــي في  ــوى  ــســت م

ــة الــمــصــري  ــدي ــأن ــشــبــاب ب ـــرق ال ــوف ف صــف
بارعا  لاعبا  وكــان  والمقاولون،  والترسانة 
علاء  الكابتن  المقاولون  في  مدربه  بحسب 
كــروي  مستقبل  لــه  يتوقع  كــان  ــذي  ال نبيل، 

مشرق.
بدا حينها أن الكرة هي كل ما يشغل الشاب 
الطموح، حيث كان يقضي ســـاعات طويلة بعد 
المـــران للتدرب على إجادة تســـديدات معينة، 
لكن أبوهشـــيمة توقـــف فجأة عن لعـــب الكرة 

نهائيا وهو في فريق الشباب تحت 21 عاما.
حالـــة الدهشـــة التـــي انتابـــت المقربيـــن 
مـــن اللاعـــب لتخلّيه عـــن حلم اللعـــب الدولي 
والنجومية، ســـرعان ما تبـــددت بعد أن عرفوا 
أن الشـــاب تخلّى عن حلم ليلتحق بآخر، حيث 
قرّر التفرغ لتجـــارة الحديد التي كان بدأ فيها 

بالفعل كتاجر تحت التمرين.
كان مـــن الواضح أن الشـــيء الوحيد الذي 
احتفظ بـــه أبوهشـــيمة من ســـنوات احترافه 
كرة القدم هـــو مهاراته الفريـــدة في المراوغة 

والوصول إلى الهدف من أسهل الطرق.
فقـــد اســـتفاد في ذلـــك الوقت مـــن علاقته 
الأعمـــال  برجـــل  المصـــري  بفريـــق  كلاعـــب 
البورســـعيدي ورئيس النادي السابق الراحل 
الحاج عبدالوهاب قوطة أحد أكبر تجار حديد 
التسليح في مصر، الذي تبناه تجاريا وقرّر أن 

يعلّمه أسرار المهنة.
قبل ذلك بســـنوات كان أبوهشـــيمة انتقل 
للإقامـــة في المدينـــة الحرة ”بورســـعيد“ كما 
يلقبها المصريون بســـبب ظـــروف عمل والده 
اللـــواء حمـــدي أبوهشـــيمة ضابط الشـــرطة 
الذي تولى رئاســـة أمن ميناء بورســـعيد لعدة 

سنوات.
خلال تلك الســـنوات تمكن الشاب بقدراته 
الكـــرة  بفريـــق  الالتحـــاق  مـــن  الشـــخصية 
بالمصري، كما أنشـــأ شبكة علاقات اجتماعية 
واســـعة مع رموز بورســـعيد من المســـؤولين 
ورجال الأعمال، ســـواء معهم بشـــكل مباشـــر 

أو مـــن خـــلال صداقاته بأبنائهـــم مثلما حدث 
بصداقته الوطيدة بنجلي قوطة.

خـــلال ســـنوات قليلـــة كـــوّن أبوهشـــيمة 
شـــركته الخاصة عـــام 2010 وأســـماها ”حديد 
ليحتكر من خلالها ما نســـبته 7  المصرييـــن“ 
بالمئـــة من إنتـــاج حديد التســـليح في مصر، 
وهي نســـبة رغم ضآلتها عكســـت نجاحه في 

ترويض أحمد عز.
في تبريـــره لســـرّ القرب والثقة الشـــديدة 
التـــي ربطت الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 
والكاتـــب الصحافـــي الراحـــل مؤخـــرا محمد 
حســـنين هيكل، قال الكاتب صلاح منتصر إنه 
في الوقت الذي كان كل الصحافيين يتعاملون 
مع ناصر باعتباره مصدرا ويسعون للحصول 
على معلومات منه، قدم هيكل نفســـه باعتباره 

مصدر معلومات الرئيس.

الوقت المناسب

دون أن يعـــرف القصة أو ربما ســـمع عنها 
وتأثر بها، أعاد أبوهشـــيمة نفـــس التفاصيل 
في إدارته لعلاقته بالدولة والسلطة السياسية 
فيها، ليقدم نموذجا فريدا في التعامل يستحق 

التوقف.
تـــوارى   2013 يونيـــو   30 ثـــورة  فعقـــب 
الرجل تمامـــا عن الحياة العامـــة، وابتعد عن 
التصريحات إدراكا منه لحساســـية وضعه في 
ذلك الوقت بســـبب قربـــه الصاخب من قيادات 
جماعة الإخوان وعلى رأسهم القياديان خيرت 

الشاطر وحسن مالك.
بالتأكيـــد أدرك أبوهشـــيمة أن دفاعـــه بأيّ 
شكل عن مرسي أو فترة حكمه سيكون خطيئة 
عصية علـــى الغفران العام، مثلما أن تســـابقه 
على كيل الإدانات لنفس الحكم ســـيكون نوعا 
من النفاق السياسي باهظ التكلفة. لذلك اتخذ 
الصناعي الشـــاب طريقـــا ثالثا ثبـــت نجاحه 

الهائـــل، فقد قرر دعم النظـــام دون أن يعلن عن 
ذلـــك أو ينتظر المقابل موقنـــا أن ذلك المقابل 
سيأتي في وقت ما وسيكون أكثر سخاء بكثير 

ممّا يمكن أن يحصل عليه المتكالبون.
لكن أبوهشـــيمة بذكائه التقط طرف الخيط 
الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي لرجال 
الأعمـــال وقرر أن ينســـج منه طريقـــا حريريا 
لكســـب ثقـــة الرئيـــس وأجهزتـــه، فـــكان أول 
المبادرين بدعم الحمـــلات الخيرية للجمعيات 
المختلفة، ســـواء لعـــلاج المرضـــى أو توفير 
البطاطين وبناء مســـاكن فـــي القرى وتوصيل 

المياه النظيفة وما إلى ذلك.
كانت خطوته التالية دعم النظام نفســـه من 
بعيـــد، فأقدم على التبـــرع بمبالغ كبيرة لحزب 
”مســـتقبل مصر“ الذي يرأســـه الشـــاب محمد 
بـــدران القريب من السيســـي، دون أن يســـعى 
للتدخـــل مـــن قريـــب أو بعيد في سياســـيات 
الحزب، واكتفى بالإعـــلان أن تبرّعه لا هدف له 

سوى دعم تجربة السياسي الشاب فقط.
ثم كانـــت خطوتـــه الثالثـــة بمثابـــة قفزة 
عملاقة حينما أقـــدم على تمويل حملة إعلانية 
في نيويـــورك حملت عنوان ”مصـــر الجديدة“ 
وواكبت زيارة السيســـي الأولى لأميركا العام 
الماضـــي كرئيس للمشـــاركة فـــي اجتماعات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لاقـــت الحملـــة الإعلانية استحســـانا على 
نطاق واســـع لأنها ســـاهمت بشـــكل كبير في 
وحمـــلات  الاحتجاجيـــة  للوقفـــات  التصـــدي 
المعارضـــة التـــي نظمهـــا الإخـــوان للرئيس 

المصري في نيويورك.
حصـــد أبوهشـــيمة كل الثنـــاء السياســـي 
والإعلامي على مبادرته التي لم يفكر فيها أحد 
من رجال الأعمال المنافسين. لدرجة أن العديد 
من مقدمي برامج التوك شـــو السياسي تباروا 
في الإشـــادة بوطنيته واعتبروه نموذجا لرجل 

الأعمال الذي تحتاجه مصر.

بهاء الدين يوسف

} قدرة الصناعي الشاب تتجلى في مواجهته المبكرة لتحديات صناعة الحديد التي كانت خاضعة بالإجمال لسيطرة ما سمي بالأخطبوط التجاري 
أحمد عز القريب آنذاك من جمال مبارك الوريث المنتظر.

} مالك قنوات ”أون تي في“ الجديد ينجح في توظيف ملكيته لوســـائل الإعلام لتقريب المســـافة 
بينه وبين السلطة السياسية، على النقيض مما فعله سلفه نجيب ساويرس.
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خطوته التي اعتبرت بمثابة قفزة 

عملاقة، هي حينما أقدم على تمويل 

حملة إعلانية في نيويورك حملت 

عنوان «مصر الجديدة} وواكبت زيارة 

السيسي الأولى لأميركا العام الماضي، 

للمشاركة في اجتماعات الجمعية 

العامة للأمم المتحدة

ـــي محمـــد مرســـي. فقد علا 
بقوة وقتها، وكان غريبا على 
قادة الإخـــوان الذين يقدمون 
هـــم نواب اللـــه على الأرض 
رجل أعمـــال كان متزوجا من 

ـرة دخل أبوهشـــيمة في
مع رجـــل أعمال 
آل ثاني، وقيل
مجـــرد واجهة

م قطر للســـيطرة 
صري، حسبما كان يتردّد

جوم على الإخوان.
هو قدرة الصناعي الشاب

كل المـــآزق ليس فقط 
نجاح منقطع 
ســـتفادة منها 
وأعمالـــه، رغم

ف السياســـية والمزاج 
.

لتي حيّرت الكثيرين
ا لا تحتمل ســـوى 
ـيرين، أولهما أنه 
هية يرتدي وجها 
ســـام، وثانيهما 
ي يد أيّ ســـلطة
ه الذي تريده.
رف كــثــيــرون 

ــة  ــم وهــشــي
ــــدم عــلــى
رافـــي في

ــة الــمــصــري  ــدي ــأن ــشــبــاب ب
بارعا  لاعبا  وكــان  مثلما حدث اولون،  الهائـــل، فقد قرر دعم النظـــام دون أن يعلن عن أو مـــن خـــلال صداقاته بأبنائهـــم



} أنقــرة - بعـــد رحلـــة طويلة، كانـــت مليئة 
بالأحداث والتفاصيل، وصلت طائرة ســـولار 
إمبلـــس 2 إلى مدينـــة القاهـــرة محطتها قبل 
الأخيرة في الـ12 من يوليو الجاري، ويبدو أن 
عثرات الطريق تأبى أن تغادر مســـيرتها، فقد 

تأخـــر إقلاعها فـــي رحلتها 
إلى  المتجهة  الأخيـــرة 

مدينـــة أبـــو ظبـــي 
وكان  مـــرات،  عـــدة 

بحســـب  المفترض  من 
الأخبـــار أن تكون قـــد أتمت خطة 

رحلتهـــا التجريبية الطويلـــة هذه مع مطالعة 
القرّاء لهذه الكلمات.

هي ليســـت بطائرة عادية، هذا ما ينقله لنا 
الدأب الكبير للميديا في متابعة أخبارها، فإذا 
كانت روح المغامـــرة هي ما يجذب الكاميرات 
لرصـــد إقلاعها وهبوطها فـــي المطارات، بعد 
بقاء ربّانيها لســـاعات طويلة جداً في السماء، 
فإن الجانب الآخر من المشـــروع يشـــكل بحد 
ذاتـــه مغامرة ثانية، فطائرة ســـولار إمبلس 2 
هي أول مشروع تكنولوجي في عالم الطيران 

يقوم على استخدام الطاقة الشمسية، تتشارك 
عـــدة مؤسســـات في دعمـــه تبرز منها شـــركة 
أبوظبـــي لطاقة المســـتقبل (مصدر)، ونجاحه 
ســـيكون خطوة مهمـــة في طـــور الانتقال إلى 

مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة.
رغـــم أن العالـــم في زمننـــا الحالي يعيش 
تطـــورات تقنيـــة كبيرة فـــي كل المجالات، ولا 
ســـيما في عالم النقل الجوي، مع طرح شركات 
تصنيع الطائـــرات لنماذج متطـــورة كل فترة 
وأخـــرى، إلا أن اللافـــت والمثير ســـيكون أن 
يعرف المتابعون حقيقـــة تقول بأن الحصول 
على طائـــرة صديقة للبيئة تعمـــل عبر الطاقة 
المتجـــددة النظيفة ليس أمراً هيناً أو ســـهلاً 
حتـــى اللحظـــة. فـــكل وســـائل النقـــل التـــي 
يســـتخدمها البشر مازالت تعتمد في غالبيتها 
علـــى الوقود الأحفـــوري، أي على النفط، فمنذ 
نهاية القرن التاســـع عشـــر أي ذلـــك التاريخ 
الذي شـــهد بدايـــات اختراع الطائـــرة وحتى 
الآن اعتمدت هـــذه الصناعة علـــى المحركات 
التي تعمل عبر أنواع من الوقود تتصف بأنها 
منتجـــة بأعلى مقاييس الجـــودة وذلك لتجنب 
حـــدوث أيّ خلل فـــي المحركات أثنـــاء عملية 

الطيران.
وتفرض المعايير القياســـية للطيران عدم 
اســـتخدام الوقـــود المعتاد في وســـائل النقل 
الأرضيـــة المعروفـــة، ما يعني فـــي المحصلة 
أن الوقـــود المســـتخدم فـــي الطائـــرات التي 
يســـتخدمها البشـــر راهناً أعلى في الكلفة من 
مثيله المســـتخدم فـــي كافة نواحـــي الحياة، 
وبالإضافة إلى التكاليـــف المادية العالية فإن 
النقطة المهمة التي باتت تشـــغل العالم ومنذ 
وقت طويل لم تعد متوقفة عند المسألة المادية 
بـــل باتـــت تتركـــز حـــول الأذى البيئـــي الذي 
تتســـبب بـــه عمـــوم المحـــركات التـــي تعمل 
على المشـــتقات النفطية، ولا ســـيما منها تلك 
المحـــركات العملاقة التي تتميز بها الطائرات 
الحديثـــة التـــي تقوم بنقـــل المســـافرين عبر 

القارات.
التفكير بســـلامة البيئة، ليس مجرد نزوع 
فـــردي عند البعض، أو عند عدد من الجماعات 
التي تحوّلـــت إلى أحزاب سياســـية خضراء، 
بل هو هاجس أممي تحـــول إلى مجموعة من 
القواعـــد والخطط في قمة ريـــو (قمة الأرض) 
التـــي نظمتهـــا الأمم المتحدة فـــي العام 1992 

بريو دي جانيرو بالبرازيل من أجل البيئة 
والتقدم، حيث سعت تلك القواعد والخطط 
إلى تحفيز البشـــر لأن يتجهوا إلى التفكير 

بالبدائـــل الصديقـــة للبيئـــة، 
إلا أنـــه ورغـــم قيام 

العلماء بالعمل على هذه البدائل في العديد من 
القطاعـــات الصناعية والخدميـــة، إلا أن قطاع 
الطيران ظل بعيداً عن هـــذه التوجهات، وذلك 
لارتباطه بمبدأ الســـرعة والأمان، فالتنافســـية 
في الطيـــران تأتي من القدرة على تقديم خدمة 
النقل الســـريع الآمن، وبالتأكيد فـــإن التفكير 
بالمســـألة البيئية في حالة كهذه يصبح بعيداً 
عن الواجهـــة. ولكنه يبقى حاضـــراً في عقول 

مغامرين.

بداية المشروع

بدأ مشـــروع سولار إمبلس في نهاية العام 
2003 علـــى يد السويســـريين برترانـــد بيكارد 
وأندريـــه بورشـــبيرغ، اللذيـــن قاما بدراســـة 
جـــدوى صناعـــة طائـــرة تعمـــل علـــى الطاقة 
الشمســـية في جامعة لوزان السويســـرية، ثم 
انطلقـــا فـــي العاميـــن التاليين نحـــو البحث 
عن مموّلين لمشـــروعهما، بعد أن أتما تكوين 
تصميم الطائرة وتأسيس الشركة التي تحمل 

نفس اسم الطائرة.
ومـــع تمكنهمـــا مـــن الحصـــول علـــى ما 
يســـاعدهما للانطـــلاق، بـــدأت تجاربهما في 
محـــاكاة الطيران البعيـــد. لتبـــدأ عملية بناء 
وفـــق  إي“  أي  أس  بـــي-  ”إتـــش  الطائـــرة  
التصميمـــات الأولـــى. ومع خريف عـــام 2009 
باتت النسخة الأولى من الطائرة جاهزة للقيام 
بأول محاولة طيران بمدة قصيرة، حيث حلقت 
لمســـافة 350 مترا على ارتفاع متر واحد فوق 
مدرج قاعدة جوية بالقرب من زيورخ. ثم نقلت 
الطائرة إلى غرب سويسرا كي تطير لأول مرة 
في صيف 2010 لمـــدة 87 دقيقة متواصلة على 
ارتفـــاع 1200 متر من مطار بايرن العســـكري، 
لتتالـــى الرحـــلات التي هدفت إلـــى التأكد من 
إمكانيـــات التحليق في الليـــل والنهار، وكذلك 
التحقق من قدرة الطيارين على البقاء في الجو 

لساعات مديدة.
وفـــي العام 2011 أنجـــزت الطائرة رحلتها 
الأولـــى عبـــر أوروبا حيـــث حلقت مـــن بايرن 
بسويســـرا إلى بروكســـل وباريـــس، حيث تم 
عـــرض الطائرة كضيف خـــاص خلال معرض 
الطيـــران الدولي في باريس في مطار بورغيه، 

ثم قامت بالعودة على ثلاثة مراحل. وفي صيف 
2012  قامـــت الطائرة برحلتها الأطول لمدة 19 
ســـاعة متواصلة عبر مسافة 830 كيلومترا من 
مدريد في أســـبانيا إلى الربـــاط بالمغرب. ثم 
قـــام برتراند بيكارد برحلة العودة للطائرة من 
الرباط إلى مدريد فاستغرقت الرحلة 17 ساعة. 
وأثبتت الطائرة بأنها تســـتطيع الطيران ليلاً 
بعد أن حققت إنجاز التحليق بين قارتين عبر 

استخدام الطاقة الشمسية.
وفـــي العـــام 2013 بدأ أصحاب المشـــروع 
بالعمل على تصميم وبناء النسخة الثانية من 

الطائرة ”إتش بي- أس أي بي“.

تكوين الطائرة

بنيـــت النســـخة الأولى مـــن الطائرة على 
تصميم انســـيابي لجناحيها بطـــول 62 مترا 
أي بمـــا يســـاوي عـــرض جناحـــي الطائـــرة 
أيرباص 340، ومســـاحة 200 متر مربع تقريباً 
تـــم ترصيعهما بــــ12000 خلية شمســـية تقوم 
بتزويـــد أربعة محركات كهربائية بطاقة تؤدي 
لأن ينتـــج كل محـــرك قدرة 10 أحصنـــة، وبلغ 
متوســـط ســـرعة الطيران بها 70 كيلومترا في 

الساعة، وقد بلغ وزن الطائرة 1600 كيلوغرام.
وبعـــد الاختبارات التي قـــام بها أصحاب 
المشروع عبر النموذج الأول، تم بناء النموذج 
الثانـــي للطائرة لتصبـــح المواصفـــات أكبر 
وبما يمكنها مـــن القيام برحلات أطول، فصار 
طول الجناحيـــن 72 متراً، مـــا مكّن أصحابها 
من زيادة عـــدد الخلايا الشمســـية التي صار 
عددهـــا 17248 خليـــة، مـــع الإبقاء علـــى عدد 
المحركات كما هو، ليصبح متوســـط سرعتها 
يقارب 100 كلم في الســـاعة، رغم أن وزنها بات 

2.3 طن.
القـــدرات الجديـــدة التـــي حـــازت عليهـــا 
النسخة الثانية من الطائرة ”إتش بي- أس أي 
بي“ أو ســـولار إمبلس 2، جاءت لتخدم مخطط 
أصحاب المشروع الذي برمج قيامها في العام 
2015 برحلة حول العالم تظهر إمكانية الطيران 
من خلال اســـتخدام الطاقة الشمسية، وإثبات 
قدرة البشـــرية على تقليص اســـتهلاك الطاقة 
إلـــى النصـــف وتأميـــن النصـــف المتبقي من 
مصادر متجددة، بفضل تقنيات متوفرة اليوم.

حول العالم

بدأت ســـولار إمبلـــس 2 أول رحلة طيران 
لها حول العالم في شـــهر مارس عام 2015، من 
العاصمة الإماراتيـــة أبوظبي كمحطة انطلاق 
ونهاية، وقـــد كان مخطط الرحلة التي يقودها 
مؤسســـا المشـــروع برتراند بيـــكارد وأندريه 
بورشبيرغ يفترض القدرة على إنجازها ضمن 
حيز زمني يقدر بخمســـة أشهر تقريباً اعتباراً 
من مطلع مـــارس وحتى نهاية يوليو أو بداية 
أغسطس 2015. حيث قدر للطائرة أنها وبأيام 
تحليـــق فعلـــي تقدر بــــ25 يوماً ســـتجتاز في 
رحلتهـــا حول العالم مســـافة 35 ألف كيلومتر 
علـــى ارتفـــاع 8500 متـــر كحد أقصـــى، وذلك 
مـــع وجـــود فريق تقنـــي وإداري يعمـــل معها 
حيث شـــرح بيكارد عـــدده وطبيعـــة عمله في 
تصريـــح له لوكالـــة الصحافة الفرنســـية جاء 
فيه ”هناك 65 شـــخصا سيســـافرون معنا (في 
طائـــرة عادية) طوال الرحلـــة، و65 آخرون في 
مركز القيادة فـــي موناكو حيث يتمركز خبراء 
الطقس والمهندســـون الذين سيجرون تجارب 
المحاكاة على المســـارات ويساعدوننا عندما 

نكون في الجو“.
وعن اســـتعداده مع زميله للبقاء ســـاعات 
طويلة فـــي مقصورتهما الضيقة دون نوم قال 
بيـــكارد ”نحن مســـتعدون جســـدياً، وأندريه 
يســـتعد من خلال اليوغا ومن خـــلال التنويم 
المغناطيســـي الذاتي الذي يسمح له بأن يغط 
في سبات قصير نسبيا يترك لديه شعورا بأنه 

غفا لفترة طويلة“.
وعن الاستعداد للمخاطر المتوقعة أضاف 
بيـــكارد ”الطيـــران بالطاقـــة الشمســـية حول 
العالم أمر يعدّ مســـتحيلاً حتـــى الآن، فلم يقم 
أحد بذلك من قبل. إنها محاولة تاريخية، وهي 

صعبة جداً جداً ومليئة بالتحديات“.
ولكـــن الحســـابات الأوليـــة التـــي بنيـــت 
عليها الرحلة تعرضـــت لمواجهة مع تفاصيل 
الجويـــة  فالعوامـــل  القاســـية،  المغامـــرة 
وقدرة التحمل البشـــري، بالإضافـــة إلى قدرة 
التقنيـــة على مواجهـــة الحـــوادث والطوارئ 
لم تعد هنا مجـــرد افتراضات على ورق إعداد 
المشروع، بل أمست واقع حال عاشه الطياران 
مع ســـولار إمبلس 2 في رحلتها التي بدأت في 
مـــارس 2015 ولم تنته حتى ســـاعة كتابة هذه 

السطور.

يوميات أول مشروع في عالم الطيران تسيره الشمس من أبوظبي

سولار إمبلس 2

قيادة العالم إلى الطاقة الجديدة

وجوه

زويا بوستان

التفكير بسلامة البيئة، ليس مجرد نزوع فردي عند البعض، أو لدى الجماعات التي تحولت إلى أحزاب سياسية خضراء، بل هو هاجس أممي تحول إلى مجموعة من القواعد والخطط 

في قمة ريو (قمة الأرض) التي نظمتها الأمم المتحدة في العام ١٩٩٢ من أجل البيئة والتقدم، سعت إلى تحفيز البشر لأن يتجهوا إلى التفكير بالبدائل الصديقة للبيئة.

خريف العام ٢٠٠٩ يعد عام ولادة 

النسخة الأولى من الطائرة التي صارت 

جاهزة للقيام بأول محاولة طيران بمدة 

قصيرة، حيث حلقت لمسافة ٣٥٠ مترا 

على ارتفاع متر واحد فوق مدرج قاعدة 

جوية بالقرب من زيورخ. ثم نقلت 

الطائرة إلى غرب سويسرا كي تطير 

لأول مرة في صيف ٢٠١٠ لمدة ٨٧ 

دقيقة متواصلة على ارتفاع ١٢٠٠ متر 

من مطار بايرن العسكري
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[ 9 مارس 2015: رحلة بقيادة 
بورشبيرغ من أبو ظبي (الإمارات 

المتحدة) إلى مسقط (عمان)، قطعت مسافة 
772 كيلومترًا، بسرعة 59.2 كيلومترا 

في الساعة، في مدة استغرقت 13 ساعة 
ودقيقة.

[ 10 مارس 2015: رحلة بقيادة بيكارد 
من مسقط (عمان) إلى أحمد آباد (الهند)، 

قطعت مسافة 1593 كيلومترًا، بسرعة 103.9 
كيلومترات في الساعة، في مدة استغرقت 

15 ساعة وعشرين دقيقة.

[ 18 مارس 2015: رحلة بقيادة 
بورشبيرغ من أحمد آباد (الهند) إلى 

فاراناسي (الهند)، قطعت مسافة 1170 
كيلومترًا، بسرعة 88.3 كيلومترا في 

الساعة، في مدة استغرقت 13 ساعة و15 
دقيقة.

[ 12 مايو 2016: رحلة بقيادة بيكارد 
من فينيكس-أريزونا (الولايات المتحدة) 

إلى تولسا-أوكلاهوما (الولايات المتحدة)، 
قطعت مسافة 1570 كيلومترًا، بسرعة 86.4 

كيلومترا في الساعة، في مدة استغرقت 18 
ساعة و10 دقائق.

[ 21 مايو 2016: رحلة بقيادة 
بورشبيرغ من تولسا-أوكلاهوما (الولايات 

المتحدة) إلى دايتون-أوهايو (الولايات 
المتحدة)، قطعت مسافة 113 كيلومترًا، 

بسرعة 67.2 كيلومترا في الساعة، في مدة 
استغرقت 16 ساعة و34 دقيقة.

[ 25 مايو 2016: رحلة بقيادة بيكارد 
من دايتون-أوهايو (الولايات المتحدة) 

إلى أدي ليهاي-بنسلفانيا (الولايات 
المتحدة)، قطعت مسافة 1044 كيلومترًا، 

بسرعة 62.2 كيلومترا في الساعة، في مدة 
استغرقت 16 ساعة و47 دقيقة.

[ 11 يونيو 2016: رحلة بقيادة 
بورشبيرغ من أدي ليهاي-بنسلفانيا 

(الولايات المتحدة) إلى نيويورك (الولايات 
المتحدة)، قطعت مسافة 230 كيلومترًا، 

بسرعة 56.6 كيلومترا في الساعة، في مدة 
استغرقت 4 ساعات و21 دقيقة.

[ 20 يونيو2016: رحلة بقيادة بيكارد 
من نيويورك (الولايات المتحدة) إلى 

إشبيلية (أسبانيا)، قطعت مسافة  6265 
كيلومترًا، بسرعة 88.1 كيلومترا في 

الساعة، في مدة استغرقت 71 ساعة و8 
دقائق.

[ 11 يوليو 2016: رحلة بقيادة 
بورشبيرغ من إشبيلية (إسبانيا) إلى 

القاهرة (مصر)، قطعت مسافة 3745 
كيلومترا، بسرعة 76.4 كيلومترا في 

الساعة في مدة استغرقت 48 ساعة و50 
دقيقة.

مخطط الرحلة

لـــة طويلة، كانـــت مليئة
، وصلت طائرة ســـولار
ة القاهـــرة محطتها قبل
وليو الجاري، ويبدو أن
ن تغادر مســـيرتها، فقد 

رحلتها
لى

ب 
د أتمت خطة 

لطويلـــة هذه مع مطالعة

ة عادية، هذا ما ينقله لنا
في متابعة أخبارها، فإذا
هي ما يجذب الكاميرات
طها فـــي المطارات، بعد
ت طويلة جداً في السماء،
ب ر ي ه

 المشـــروع يشـــكل بحد
طائرة ســـولار إمبلس 2
لوجي في عالم الطيران 
طاقة الشمسية، تتشارك
شـــركة منها تبرز دعمـــه

بريو دي جانيرو بالبرازيل من أجل البيئة 
والتقدم، حيث سعت تلك القواعد والخطط 
إلى تحفيز البشـــر لأن يتجهوا إلى التفكير 

بالبدائـــل الصديقـــة للبيئـــة،
إلا أنـــه ورغـــم قيام 

زويا بوستان

ّ

} طائرة سولار إمبلس 2 هي أول مشروع تكنولوجي في عالم الطيران يقوم على استخدام الطاقة الشمسية، تتشارك عدة مؤسسات في دعمه تبرز 
منها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، ونجاحه سيكون خطوة مهمة في طور الانتقال إلى مستقبل الطاقة المتجددة والنظيفة.



عبدالله مكسور

} يمتـــاز الأدب الذي يقدّمـــه الروائي الأردني 
المقيـــم في الإمـــارات العربيـــة المتحدة زياد 
أحمـــد محافظة، بالواقعية واقترابه من هموم 
المجتمع، فنراه في أعماله الســـابقة يستعين 
بعوالِـــم غرائبيـــة ســـحرية لتمريـــر الأفـــكار 
بصـــورة تكون طبق الأصـــل للواقع المعيش، 
فمثـــلا فـــي روايته ”نـــزلاء العتمـــة“ الحائزة 
على جائـــزة أفضل عمل روائي خلال فعاليات 
معـــرض الشـــارقة الدولي للكتـــاب 2015، لجأ 
الكاتـــب خـــلال فضاءاتها إلى عالـــم الأموات 
لتجـــري الأحـــداث فـــي عوالـــم مُتخيّلة تحت 
الأرض لنمـــاذج تنتقـــل بين الحيـــاة والموت 

بكامل الذاكرة.

أوطان أفضل

يذهب  فـــي روايتـــه الأخيـــرة ”أفرهـــول“ 
محافظة إلى تقييد المكان الجغرافي لشوارعَ 
يعرفهـــا القارئ وأماكن يمـــر بها يوميا خلال 
ان. نســـأله  حياتـــه في العاصمـــة الأردنية عمَّ
عـــن محاولته تقديم المـــكان بوصفه بطلا في 
”أفرهـــول“، ليقـــول ”إن شـــعوره الشـــخصي 
بقلـــق عمـــان المدينـــة وارتباكها دفعـــهُ إلى 
فـــرض حضورهـــا المكانـــي بكامـــل بذخهـــا 
وهواجســـها، لأنها ســـرّ  وأناقتهـــا وخوفها 
الحكايـــة ولغزها“. ويتابـــع ضيفنا ”في هذه 
الروايـــة تتقدم عمّـــان، التي كثيـــرا ما أحلنا 
عليهـــا خيباتنـــا وإخفاقنا وعانـــت ما يكفي 
مـــن الجحود وتنكّـــر لها أقرب النـــاس إليها، 
بحضورها الحقيقي ودلالتهـــا الرمزية لتعبّر 
عن قلقهـــا ومخاوفها، وتدافع عـــن حقها في 

الحيـــاة والحـــب والحريـــة والنور، 
فتقـــف بوجه من يريـــد امتصاصها 
أو التلاعـــب بهـــا“. وهكـــذا يتمنى 
محافظة أن تسترد مدينته عافيتها، 
وهذا الاســـترداد يأتـــي عن طريق 
مساعدتها على ذلك، ولا يتم بآلية 

ل بها والاشتراك في قهرها. التغزُّ
وقادنـــا حديـــث محافظة عن 
فكـــرة الوطن إلـــى عوالم النص 
مرة أخرى، حيـــث طرح تصوّرا 
الشـــخصيات  علاقـــة  عبـــر 
ببعضها، يقـــوم على أن الوطن 
يلتقي مـــع ما يألفهُ الإنســـان 
في تفاصيل صغيرة، تفاصيل 
ن العالـــم الأكبر،  تكبـــر لتكـــوِّ

وهنا نســـأل ضيفنا عن فهمِـــه لمعنى الوطن 
م أو المهترئ في  الغائـــب الحاضـــر والمُهـــدَّ
مَها في ”أفرهول“، ليقول  صورة عمان التي قدَّ
إنـــه رغم إقامته في الإمارات العربية المتحدة 
ه متابع دقيق للمشهد  منذ قرابة العقدين، إلا أنَّ
السياســـي والاجتماعـــي والثقافي والحياتي 
فـــي الأردن، يرصد ما يجـــري ويحلِّل الأحداث 
بدقـــة، ويعي جيـــدا المـــرارة التي يعيشـــها 
الناس، والوهم الـــذي يباع لهم في الكثير من 

المرات، على حد وصف ضيفنا.
ويتحـــدث زيـــاد محافظـــة هنـــا بضميـــر 
الجماعـــة ليعترف بأنه علـــى قناعة تامة أننا 
كشـــعوب نســـتحق حياة أفضل من هذه التي 
نعيشـــها على الهامش، فقد مورست ضدنا كل 

أشكال القهر والكبت والتضليل، ودفعنا باسم 
السياســـة والدين والوطن والمصير المحتوم 
والتحديـــات الكاذبـــة، أثمانا غاليـــة تبيّن في 
ما بعد أننا الوحيـــدون الذين تحملنا وزرها، 
بينمـــا ابتلعـــت طبقة صغيـــرة منعّمة الوطن 
كله، ليطالب ضيفنا بأن نكون شركاء في رسم 
مســـتقبلنا ومســـتقبل أولادنا، نريد أن نحب 
أوطاننا لأنها لنا، وليس لأننا نمتص ونسمن 

من ثديها فقط.

العام والخاص

بالدارجـــة المحليـــة  ولكلمـــة ”أفرهـــول“ 
الأردنيـــة، وقـــع قـــوي ومعنى عميـــق الدلالة، 
وهي المفـــردة التي تتكرر كثيـــرا عندما يجد 
الإنســـان نفســـه أمام شـــيء قد تردى لدرجة 
العطب والاهتـــراء، وبات بحاجة ماســـة إلى 
الإصلاح، خشية الوصول إلى خراب لا يرجى 
بعده شيء. ويقول ضيفنا إن العنوان لمع في 
عقله أثناء اشـــتغاله على الفصول الأخيرة من 
الروايـــة، ورغمَ أن البعض قد يرى فيه شـــيئا 
مـــن القســـوة أو الســـوداوية، لكن مـــن يدقق 
جيّدا ويقرأ المشـــهد العام بحـــرص وتأن، لا 
بد أن ينتابـــه الخوف والقلق، فمـــن الحماقة 
-والحديـــث لضيفنا- تجاهـــل حالة الاحتقان 
والأزمـــات والاختنـــاق والفســـاد والاختـــلال 
والفوضـــى التي يدفع ثمنها البســـطاء دوما، 
فالرواية كما يفهم وظيفتها زياد محافظة ليس 
مطلوبا منها أن تزمّر وتدقّ طبول الإنجازات، 
فتلـــك مهمة وســـائل الإعلام ورجـــال الإعلام 
الحكومـــي. ثم ما قيمـــة الروايـــة إن لم تفتح 
الجـــرح وتطهّـــره، ومن هنا كانـــت ”أفرهول“ 

دعوة إلى الإصلاح والمكاشفة.
ســـبرا  الروايـــة  وتتضمـــن 
منـــذ  زمنيـــة  لمراحـــل 
وحتى  الطفولة  ســـنوات 
الكهولة من حياة الأبطال 
مـــن  تخلـــو  لا  بصـــورة 
المحاكمـــة، وكأن المصائر 
هي نتائـــج للواقع الثقافي 
يعيشـــه  الذي  والاجتماعي 
الأولى.  مراحله  في  الإنسان 
ونسأل ضيفنا عن ارتكازاتِه 
حينما أجرى تلك المحاكمات 
وخصوصا المستقبلية منها، 
لينفي سعيه إلى عقد محاكمات 
مُســـاءلة  حتـــى  أو  لأحـــد، 
الماضي، بقدر ما يرى أن ســـبر 
حيـــاة شـــخوص الروايـــة منذ 
ســـنواتها الأولى، ســـيمنح القراء فهما عميقا 
لحياتها والتبدلات التي طـــرأت وأثرت فيها، 
كما سيســـاعد في تكوين صـــورة أكثر واقعية 
لها وبالتالي الحكم عليها بصورة موضوعية 
وعادلـــة. فالشـــخوص الروائية في النص هي 
فـــي النهاية صورة عن حياة المدينة وقصص 
ســـكانها، وضيفنا لم يســـع -كما يقول- إلى 
تكوين علاقته بشـــخصيات الرواية مضطربة، 
فكل شـــخصية فـــي النص عندها مـــا يكفيها 
من الهواجس والمشـــاغل والاهتمامات، وكل 
ه ترك لها حرية رســـم مســـارها  ما فعلَه هو أنَّ
ومستقبلها، وتقرير خياراتها بنفسها. وقادنا 
الحديث عن تقرير المصائر إلى توجيه سؤال 
له عن التقنية التـــي اعتمدها في إعادة إنتاج 
التفاصيل اليومية ســـواء مـــن ذاكرته أو من 
ذاكـــرة الآخرين، بحيث أتت بصورة راســـخة 
ـــه حاول قدر  وواضحة فـــي الرواية، ليؤكد أنَّ
المستطاع أن يأتي بقصص الناس البسطاء، 
لأنهـــا الأكثـــر صدقـــا وواقعية، وقـــد أتاح له 
الفضاء الروائي للأحـــداث في مقهى بمنطقة 
اللويبدة في العاصمة عمّان، الفرصة لمقاربة 

العـــام بالخـــاص، وهـــذه المقاربة هـــي التي 
فرضـــت شـــكل الروايـــة دون الالتـــزام بقالب 
ســـواء أكان كلاسيكيا أم حديثا، فأتت الكتابة 
كمـــا يحلو لها فـــي تتبع مصائر الشـــخوص 
ومآلاتهم بناء على مســـافة واحدة من السارد، 
وهذه المســـافة التي كانت واضحة في بعض 
الحوارات التي لجأ فيها الراوي إلى المحكية 

الأردنية لتمريرها.

محاذير الكتابة

يُمكِـــن وضعها في قائمة  رواية ”أفرهول“ 
الروايـــات الاجتماعيـــة التـــي تواجـــه عيوب 
العقد الاجتماعي والسياســـي المسكوت عنها 
عموما، وهنا نسأل زياد محافظة عن المحاذير 
التـــي فرضها على قالـــب الرواية خلال عملية 
الإنتـــاج، ليقـــول إن هناك فرقا كبيـــرا بين أن 
تكتب المشـــكلة وأن تكتب حولها. ولعل أبرز 
المشـــاكل التـــي تواجهنـــا هي عدم تســـمية 
الأشياء بمســـمياتها، بل نحوم في الكثير من 
المرات حول المشـــكلة وقلما ننفذ إلى عمقها 
لخلخلتهـــا. فالوصول إلى العمـــق كان هدف 
ضيفنـــا الذي يؤكـــد عدم فـــرض أي رأي على 
شخصيات العمل، بل لجأ إلى أحاديث الناس 
وبوحِهِـــم، لأن أحاديث العامّـــة كما يراها هي 
أصدق مـــرآة تعكس حال المدينة وســـكانها، 
لـــذا جاء حديثهم بصـــورة وجعهم وصدامهم 
صـــورة  المعلقـــة،  وأحلامهـــم  ومخاوفهـــم 
للخيبـــات والانهيارات الكبيـــرة التي أصابت 
الإحساس الجمعي في الصميم. ليخلص زياد 
إلـــى أن قصة المدينة هـــي مجموعة مترابطة 
مـــن قصـــص ســـكانها، ولأن النص جـــاء في 
عموده الفقري حاملا لقصص الناس والمدينة 
ومتجردا من الخوف مـــن الرقيب، وهنا يؤكد 
ـــه لو خاف مـــن الرقيب لمـــا أنهى  ضيفنـــا أنَّ

الرواية.

الإمبريالي في عمان

مـــازن الأميركاني أو الإمبريالي هو إحدى 
الشـــخصيات المحورية في الرواية، لكن رغم 
ذلك هناك محاولة للفصل بينه وبين المجتمع 
الأردني، وكأنَّ تأثيراته جاءت فقط في الجانب 
السياســـي، ونســـأل ضيفنـــا عـــن وضعِه في 
هـــذه الزاوية وعن تقاطع حكايته مع الســـيرة 
الذاتية لزياد محافظـــة، ليقول صاحب ”نزلاء 

العتمة“ إن ”أفرهول“ اعتمدت تقنية الأصوات 
المتعـــددة، وتتناوب على مهمة الســـرد فيها 
أربع شـــخصيات بمســـاحات بوح تكاد تكون 
متقاربة، ووجود الشـــخصية الإشكالية لمازن 
الإمبريالـــي، التـــي تنهـــض بمهمـــة الســـرد 
المحورية، يجعلها مركزا تلتف حكايا الباقين 
وقصصهـــم حولها وتتقاطع معهـــا، فهي كما 
يصفها ضيفنا الخيط الذي نسجت به قماشة 
العمل برمته، وهذه الشخصية المغتربة التي 
تعـــود إلى عمّـــان فيحيي حضورهـــا علاقات 
وصداقات قديمة تتيح للقارئ تصفُّح الماضي 
بكل إخفاقاته والحاضر بكل إشكالاته والقادم 
بكل غموضه ومخاوفه، وهذه الشـــخصية كما 
بدا واضحا في الفصـــول الأخيرة من الرواية 
لها ارتباطات سياســـية معقدة ومتشعبة، وقد 
اختـــارت مصيرها بيدها، لـــذا كان على مازن 
الإمبريالـــي كما قال هو بنفســـه فـــي الفصل 
الأخيـــر مـــن العمـــل، أن يتحمل وحـــده ثمن 
أخطائه وقراراته وتصرفاته وحماقاته، وهنا 
ينفـــي زياد أنه ســـعى إلى وضـــعِ الإمبريالي 
ضمن قالب مســـبق الصنع أو أسقط حضوره 

على شخصية سياسية أو اجتماعية بعينها.
مـــع  الذاتيـــة  الســـيرة  تقاطـــع  وعـــن 
الشـــخصيات، يرى الروائي أنَّ القارئ بشـــكل 
عام ميّـــال بطبيعتـــه إلى البحـــث عن ملامح 
الكاتب في شـــخصيات وأبطال الرواية، وهذه 
حقيقة يعلمهـــا الروائيون جيـــدا، لذا يحاول 
الروائي أن يذيب شـــخصيته الحقيقية ويترك 
لأبطال العمـــل حرية التعبير عن هواجســـهم 
وأفكارهـــم وأحلامهـــم دون أن يقحمهـــم فـــي 
مشـــاكله أو تعقيداتـــه، لـــذا كثيرا مـــا يوجّه 
ضيفنا رســـالة للقراء حول هذه الرواية بقوله 
”لا تتعبوا أنفســـكم في البحث عن شخصيتي 

الحقيقية لهذه الرواية“.
وزيـــاد أحمد محافظة الـــذي ولد في العام 
1971، هو مـــن أبرز الروائييـــن الأردنيين ولم 
يمنعـــه اختصاصـــه العلمي (ماجســـتير في 
الإدارة العامة) وإقامته خارج أرض الوطن من 
أن يخط له تجربة كتابية مختلفة وثرية تناولت 
تفاصيل مجتمعه ومشاكله، فصدرت له العديد 
مـــن الأعمال الأدبيـــة أبرزها روايـــة ”بالأمس 
كنـــت هنـــاك“، و“يـــوم خلتنـــي الفراشـــات“، 
و“نزلاء العتمة“ التي حازت على جائزة أفضل 
رواية عربية في معرض الشارقة للكتاب 2015، 
إضافة إلـــى روايتـــي ”أنا وجـــدي وأفيرام“، 

و“أفرهول“. 
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كتب
 [ رواية «أفرهول} تقدم صورة دقيقة عن عمان وقصص سكانها

الروائي الأردني زياد محافظة: الأدب يعيد إحياء المدن

ط في المكان  لت المدن عوالم للروايات وملاذا للحكايات المتعددة، فالروائي متورِّ لطالما شكَّ
كمســــــرح للأحداث حتى وإن حــــــاول إطلاقه على باب الاحتمــــــالات المتعددة. وفي روايته 
الأحدث ”أفرهول“ يتخذ الروائي الأردني زياد محافظة من العاصمة عمّان مكانا جغرافيا 
ــــــق منه وصــــــولا إلى نيويورك ومناطق ســــــيطرة تنظيم داعش. ”العرب“ اســــــتضافت  ينطل

محافظة وكان هذا الحوار حول روايته الأخيرة.

القـــارئ ميال بطبيعته إلى البحث 

عن ملامح الكاتب في شـــخصيات 

وأبطال الرواية، لذا يحاول الروائي 

أن يذيب شخصيته الحقيقية

 ◄

الروايـــة تتضمـــن ســـبرا لمراحل 

زمنية منذ سنوات الطفولة وحتى 

الكهولة من حياة الأبطال بصورة 

لا تخلو من المحاكمة

 ◄

الروايـــة عند زيـــاد محافظة ليس 

وتـــدق  تزمـــر  أن  مطلوبـــا منهـــا 

طبول الإنجازات، فقيمتها تكمن 

في فتح الجرح وتطهيره

 ◄

مكتبة بورخيس

} ”البيت الذي ليس فيه مكتبة لا 
يؤتَمن جانبه“، هذا ما كان يردده 

صديقي القاص والكاتب المسرحي 
العراقي الراحل جليل القيسي. اليوم 

أقرأ أن بورخيس أسمى الكون مكتبة، 
وتخيّل الفردوس على شكل مكتبة لأن 
جوهر الحقيقة يكمن عنده في الكتب؛ 

قراءة الكتب، تأليف الكتب، التحدث 
عن الكتب، على الرغم من أن حجم 

مكتبته كان يبعث على خيبة الأمل، 
كما يقول ألبرتو مانغويل، أحد أهم 
أساتذة علم القراءة، في كتابه ”مع 

بورخيس“.
 وكان زواره يتوقعون أن شقته 
مكان مكسوّ بالكتب، برفوف تطفح 

حتى حافّتها، أكوام من المطبوعات 
تسدّ الممرات وتبرز خارج كل فجوة 

أدغالا من حبر وورق. لكنهم كانوا 
يجدون بدلا من ذلك شقة صغيرة 

يقيم فيها الكاتب مع أمه وخادمة، 
تتوزع في زواياها المهملة حقائب 

مملوءة بالكتب. وعندما زاره الروائي 
البيروفي ماريو فارغاس يوسا، 

أيام شبابه في أواسط خمسينات 
القرن العشرين، تساءل ”لماذا لا 

يسكن المعلم في مسكن أكثر اتساعا 
وفخامة؟“، فأحس بورخيس بإهانة 

كبيرة، وردّ عليه ”ربما كانت تلك 
هي الطريقة التي يتعاملون فيها مع 

الأمور في ليما، لكننا هنا في بوينس 
آيرس لا نهوى التفاخر“.

كانت بعض حقائب الكتب تضم 
خلاصة قراءات بورخيس، ابتداء 

من تلك التي احتوت على مفخرته: 
الموسوعات والقواميس، التي تعلّق 

بها مذ كان طفلا يرافق والده إلى 
المكتبة الوطنية، حيث أنه أكثر 

خجلا من أن يطلب كتابا، لذا كان 
يتناول أحد مجلدات ”دائرة المعارف 

البريطانية“ من على الرفّ، ويقرأ 
المادة التي ينفتح عليها المجلّد أمام 
عينيه. ولم يتخلّ أبدا عن تلك العادة 

فيمضي ساعات عديدة وهو يقلَب 
صفحات الموسوعة. وثمة حقائب 

أخرى في مخدع بورخيس اشتملت 
على واحدة من أكبر مجموعات الأدب 

الأنكلوساكسوني والأيسلندي في 
أميركا اللاتينية، وعلى طبعات عديدة 

من كتب لجيمس جويس وإليوت، 
وعدد من الكتاب والشعراء المهمّين 

في العالم.
والغريب أن كتبه التي ألّفها 

كانت غائبة عن حقائب الكتب في 
الشقة، وكان يقول بفخر لزائريه 

الذين يطلبون منه رؤية طبعة قديمة 
من أعماله إنه لا يمتلك كتابا واحدا 
يحمل اسمه! مؤكدا لهم أن الأسماء 

الموجودة في مكتبته هي التي 
تسندها، ولا حاجة لوجود اسمه 

بينها.
يقول مانغويل، الذي كان يقرأ 

لبورخيس الكتب بعد أن فقد بصره 
إثر مرض وراثي يتنقل في العائلة، 

إنه أثناء زيارته له، ذات مرة، أحضر 
ساعي البريد طردا كبيرا يحتوي على 

نسخة من أحد كتبه المترجمة إلى 
الألمانية، وقد جعلها الناشر في غلاف 

سميك مزخرف وموشاة بخيوط من 
الذهب تقديرا له، فاستلمها بورخيس 

وعرف من خلالي شكل الكتاب فردد أن 
الناشر حوّله من كتاب إلى حلية، ثم 

أهداه لساعي البريد الذي جاء به.
اليوم نجد العديد من القصور 

الفخمة لرجال أعمال ووزراء 
وموسرين تحتوي على مكتبات كبيرة 

مملوءة بمجلدات فاخرة من الكتب 
العربية والأجنبية، لكنها ليست أكثر 

من ”ديكور“، إذ يتباهى بها أصحابها 
أمام زوارهم، مثلما يتباهون بأطباقهم 

وملاعقهم وأصناف الطعام التي 
يقدمونها لهم! 

 عواد علي
كاتب من العراق

اليوم نجد العديد من القصور 

الفخمة لرجال أعمال ووزراء 

وموسرين تحتوي على مكتبات 

كبيرة مملوءة بمجلدات فاخرة من 

الكتب العربية والأجنبية

صـــدرت للكاتبة زكية ماجد الخضـــراوي عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون ببيروت، رواية «ألف 

لام ميم}، وهي الرواية الثانية في رصيد الكاتبة بعد عملها الروائي الأول «جزء من تاريخي}.

صدر عن «منشـــورات الجمل} كتاب «جذور الغناء في الثقافة العراقية} للباحث العراقي سعدي 

الحديثي، ويضم الكتاب طروحات حول الثقافة الشعبية والموروث الشعبي.

نستحق حياة أفضل من هذه التي نعيشها 

عاصمة الحكايات
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حسونة المصباحي 

} يركـــز الباحث والمفكـــر الأميركي ميخائيل 
فالزر فـــي كتابه ”عن الحرب وعـــن الإرهاب“، 
حديثه على مشـــكلة الإرهاب التـــي يواجهها 
العالـــم راهنا، مشـــيرا إلى أنه توجـــد أربعة 
أنـــواع مـــن الإرهـــاب: النـــوع الأول هـــو ذلك 
الذي يكـــون دافعه الأساســـي اليـــأس ليكون 
هـــو الحل الوحيد فـــي نهاية المطـــاف، وأما 
الثاني فيلجأ إليه من يعتبرون أنفسهم زعماء 
ومناصرين لقضايـــا تتصل بالتحرر الوطني، 
وبمواجهة اعتداءات أجنبيـــة، ويعتمد الذين 
يخيّـــرون النوع الثالث على الفكرة التي تقول 
إن الإرهـــاب وســـيلة مشـــروعة لتحقيق هدف 
مشـــروع. ويعتبر المدافعون عن النوع الرابع 
أن الإرهاب هو الوســـيلة الوحيـــدة للتصدي 

لسياسات إرهابية.
يرفض ميخائيل فالزر فـــي كتابه الصادر 
و“كايتز“، كل أشكال  عن ”سي سي ســـي بي“ 
الإرهاب هذه قائلا إنها جميعا تقود إلى بروز 
أنظمـــة اســـتبدادية. وهذا ما يبـــرزه التاريخ 

بشـــكل واضح وجلـــيّ في مختلـــف العصور 
حيث نعاين أنه حالما ينتصر الإرهابيون في 
معاركهـــم فإن أول عمل يقومون به هو بســـط 
الاســـتبداد مـــن جديد. مع ذلـــك، يرفض فالزر 
أن تقـــوم الأجهـــزة الأمنية خـــلال حربها ضد 
الإرهاب بتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة 
من قبل الدســـاتير التي تضمن حقوق الأفراد 

والجماعات.
وفي حوار أجرته معه الصحيفة الفرنسية 
”الفلســـفة“، يتحـــدث فالـــزر عـــن الحـــرب في 

ســـوريا، فيقول ”ما هـــو الهدف 
من الحـــرب في ســـوريا؟ وكيف 
هناك  ليـــس  نهايتها؟  ســـتكون 
أيّ زعيـــم سياســـي قـــادر على 
الإجابـــة عن هذا الســـؤال. في 
المقابل، فإن الحرب المزعومة 
على الإرهاب، والتي هي حرب 
غير واقعية، ليست لها نهاية، 
مثل كل حـــرب ضد الجريمة. 
ونحـــن بإمكاننـــا أن نقلص 
من التهديدات التي تشكلها 
الهجمـــات الإرهابية، مثلما 
نأمـــل أن نوقـــف موجة من 

الجرائـــم. لكـــن ليس هنـــاك نصر 
نهائي ضد الإرهاب، وضد الجريمة“.

أزمة الهجرة

مجيبا عن ســـؤال ”هل تشكل أزمة الهجرة 
خطـــرا على أوروبـــا؟“، يقـــول ميخائيل فالزر 
”المهاجـــرون فـــي أوروبا يفرضـــون علينا أن 
نعيد النظر في مسألة الحدود، والتي أصبحت 
تمثل تهديدا لأوروبا كفضاء للانفتاح، ولحرية 
الحركة، ولضمان الدفاع عن القيم الليبيرالية. 
لكـــن هل يمثل هؤلاء المهاجـــرون الآن تهديدا 
فعليّا لأوروبـــا؟ لا أعتقد ذلك خصوصا إذا ما 
تم اعتماد سياســـة اندماجيـــة ناجعة وفعالة 
والتي يمكـــن أن تتبلور من خلال الاســـتفادة 
من تجـــارب مجتمعات تعودت علـــى الهجرة 
مثل الولايـــات المتحدة الأميركية وفرنســـا“. 

المثقفيـــن  مـــن  واحـــد  فالـــزر  وميخائيـــل 
الأميركييـــن الذين يعتقـــدون أن تاريخ العالم 
يرتكـــز على الثورة الإنكليزيـــة، وعلى الثورة 
الفرنســـية، وعلى الثورة الروسية. وعن هذه 
الثورات الثلاث أصدر ثلاث دراســـات: الأولى 
كانت بعنوان ”ثورة القديســـين“ حيث أبرزت 
كيف أن الطهرانيين – نســـبة إلى الطهرانية- 
ســـمحوا بطريقـــة مفارقـــة بحـــدوث الثورة 
الإنكليزية في القرن السابع عشر. أما الدراسة 
الثانية فهـــي بعنوان ”الثـــورة وقتل الملك“، 
والثالثة موســـومة بـ“قضية لويس السادس 

عشر“.

البنية الفوقية

خلال الفترة الأخيرة، عاد فالزر إلى دراسة 
التاريـــخ الأميركي. وقد لاحـــظ أنه خلال عام 
1840، تدفقت على الولايات المتحدة الأميركية 
أعـــداد كبيـــرة مـــن المهاجريـــن الإيرلنديين 

الكاثولكيين.
وقد اتّهم أولئـــك المهاجرون 
ومجرمـــون  لصـــوص  بأنهـــم 

وموالون لروما.
مـــن  الكثيـــرون  روّج  وقـــد 
ســـيدمرون  بأنهـــم  الأميركييـــن 
الجمهورية. ثم جاء دور الإيطاليين 
الذين اتهموا بأنهم فوضويون، أما 
اليهود فقد اتهموا بأنهم شيوعيون، 
التهديـــد  حجـــة  ”إن  فالـــزر  يقـــول 
ليســـت جديدة. لكن إذا ما تم انتهاج 
سياســـة اندماجيـــة ناجعـــة كما هو 
الحال بالنســـبة إلى الولايات المتحدة 
الأميركية، فإن المجتمع سيكون أفضل وأكثر 

ثراء من ذي قبل“.
يشـــير ميخائيـــل فالـــزر إلـــى أن الديـــن 
فـــي جميع المجتمعـــات ينتمي إلـــى ”البنية 
بحســـب التعبير الماركسي. وخلال  الفوقية“ 
العقـــود الأخيـــرة، أخـــذت الأديـــان أشـــكالا 
راديكالية عند الهندوس، وعند المســـيحيين، 

وعند المسلمين، وعند اليهود.
والحقيقة أن الكثيرين من المثقفين الذين 
ينتمـــون إلى اليســـار يعتقـــدون أن التيارات 
الراديكالية في الإسلام هي نتيجة السياسات 
الغربية الإمبريالية، وهذا الرأي يعتبره فالزر 
ليـــس خاطئا تماما، لذلك لا بد من شـــن حرب 
أيديولوجية يكون الهدف منها تحديد الأعداء 
الحقيقيين، وتمييز المعتدلين المســـلمين عن 
الراديكالييـــن. كمـــا يدعو فالـــزر إلى وجوب 

مواصلـــة العمل الجدي من أجل نشـــر الأفكار 
الديمقراطيـــة والتحرريـــة المعادية للظلامية 
والتزمـــت والانغلاق. ومعنى هـــذا أن الحرب 
ضد التطرف الإســـلامي لا بـــد أن تكون حربا 

فكرية قبل أن تكون حربا بالأسلحة.
ويعـــدّ الفيلســـوف الأميركـــي ميخائيـــل 
فالـــزر المولـــود عـــام 1935 من أكثر فلاســـفة 
بـــلاده اهتمامـــا بقضايا العصـــر في مختلف 
المجـــالات. وعن ذلك أصـــدر العديد من الكتب 
المرجعية. انتســـب فالزر مبكرا إلى التيارات 
الاشتراكية اليسارية، وشـــارك في نشاطاتها 
ونضالاتهـــا مدافعـــا عـــن الحريـــات العامـــة 
والخاصة وتحديدا في الفترة الماكارتية حيث 
كان ضمـــن فريق تحرير مجلة ”Dissent“ التي 
تأسســـت عـــام 1950 ليكون هدفها الأساســـي 
انتقاد الرأســـمالية المتوحشـــة، والاشتراكية 
الستالينية (نسبة إلى ســـتالين). وكان فالزر 

أيضـــا مـــن معارضـــي حـــرب فيتنـــام، منددا 
بمجازرها وكوارثها. 

وخلال الفترة التي اصبح فيها أستاذا في 
العديد من الجامعـــات المرموقة مثل هارفارد 
وبرينســـتون، انشـــغل بتعميـــق أطروحاتـــه 
القضايـــا  بكبريـــات  المتصلـــة  الفلســـفية 
السياســـية الأميركيـــة والعالميـــة، وهـــذا ما 
نلمســـه من خلال كتابه ”الحروب المشـــروعة 

وغير المشروعة“، و“دوائر العدل“.
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كتب

} يحلو للبعض التحسر على الزمن الذي 
كان فيه الشعر ”صوت من لا صوت له“، 

مكررا ما يستسهله البعض من كلام حول 
طغيان الأجناس الإبداعية الأخرى كالرواية 

والدراما التلفزيونية.
في الواقع، شخصيا، لم أكن حاضرا 

عندما كان الشعر صوت من لا صوت له، ولا 
أثق في كتابات النقاد، ولكن ما أعرفه أن 

الشعر لم يعد هو نفسه الذي يتحدثون عنه، 
ويتحسرون على تراجعه.

ثمة كيان اسمه الشعر، ولكن لا يجوز 
أن نثبت لقطة زمنية له ثم نتحسر عليها، 
ما كتبه شعراء الخمسينات مثلا لم يعد 

شعرا في عصرنا، المقالة الصحافية اليوم 
أكثر شاعرية منه، هذا من باب المبالغة. قد 

يكون الشعر اليوم في الرواية مثلا، فهل 
ظلت الرواية العربية على حالها كما كتبها 

روادها الأوائل سواء أكانوا مصريين أم 
لبنانيين؟ أبدا، مسّتها نار الشعر فنضجت، 

وهو ما حدث مع الدراما التلفزيونية 

والسينما، حتى الصورة فقد قبست من نور 
الشعر ما قد يمنحها الخلود.

الكائن الحقيقي المسمى شعرا يولد في 
كل عصر فيكون مناسبا لعصره، وينمو في 
نفوس الناس فترقى النفوس درجات تطلب 

معها المزيد منه فينمو بدوره ويتطور، 
وإلا سقط في مساحة الأرشيف والتأريخ، 
ولا يبقى إلا ما نجح في ملامسة المشترك 
الإنساني بصياغة خاصة وفريدة، تلك هي 

الجمرة التي لا تبرد مع الأيام وتظل مصدرا 
للطاقة الإبداعية في كل زمان.

خارج الشعر نحاول أن نتوافق على 
أسماء الأشياء ومعاني الكلمات، اللغة 

خارج الشعر «كتالوجية» مهمتها تأسيس 
ذلك، لأن مسعى اللغة أو هدفها في الشارع، 

وفي الإعلام، وفي المستشفى، وفي قسم 
الشرطة، وعلى غلاف المنتجات التجارية، 
أن تنقل إليك ما يريده منك الآخرون حتى 

لا يحدث خلاف أو نزاع أو خطأ. أما الشعر 
فيسعى إلى عكس ذلك، يدعوك إلى أن تفكر 

في احتمالات جديدة ودلالات أرقى، إنه 
يسعى إلى تخليص المفردة من أسرها 

القاتل، وإطلاق أسر العقول ممّا اعتادت 
عليه من استقبال للمحنط من الأفكار 

والكلمات، هنا يصبح الشعر لغة من لا لغة 
له، لأنه لا يضطرهم إلى الكتالوج الذي 

يمجده البشر في يومهم العادي، إنما يقول 
لهم امرحوا في هذا الحقل الوسيع وافهموا 

وقوموا بالتأويل تعودوا من هناك بشرا 
مختلفين.

الشعراء الحقيقيون هم هؤلاء القلة 
الذين أدركوا أن اللغة في الشعر ليست لغة 

الكتالوج، فنحتوا لغاتهم الخاصة، وهو 
ما يظل الشعراء يبحثون عنه ويجربون 

ويقرأون متشككين في علاقتهم باللغة، لأنهم 
يرونها بشكل مختلف، هذا الاختلاف يقود 
إلى طرق تعبير وصياغات مختلفة تصنع 
لغة مختلفة تنتظر من يراها بعين مختلفة 

لترقى أكثر، وهكذا تنمو الذائقة وتنمو 
اللغة.

في الشعر، ذات الشاعر هي كل العالم، 
فإذا كان بالأساس لا شيء في العالم مُتفق 

عليه فمن الأحرى أن يعبر الإنسان عن 
الأشياء وفق ما يراها هو، وفق ثقافته 

ومعارفه ورؤاه وأحلامه ومفاهيمه 
واعتقاداته، لا وفق ما يدّعي الآخرون، وإلا 

أصبح أيّ شيء خارج نطاق شاعر. لذا 
كانت الإضافة رهان الشعر الأول، وليست 

الرهان الأول للرواية أو السرد أو الدراما.
 «الشعر» هو الشكل الأكثر تجريدا لكل 
فنون الكلمة، إذا فككتَ التجريد وتلاعبت 

به صنعت أشكالا إبداعية أخرى بداية 
من القصة والرواية والمسرح، إلخ. مادة 

الكتابة الخام هي الكلمة، يحاول المبدع أن 
يفك أسرها ليعيد تقديمها باحتمالات أكثر 

حرية، فتترك أثرا أبقى وأكثر عونا على 
التفكير، هذا التفكيك وإعادة التشكيل حقل 
الشعر الأول، وليس الحقل الأول للرواية أو 

السرد. لم يختف الشعر ولم يتراجع، إنما 
لم يعد هو الشعر الذي يصرون على التوقف 

عنده، إذ المصطلحات تشبه مقابض 
الأبواب، وليست كل الأبواب تؤدّي إلى 

الأماكن نفسها، فهل ينبغي أن يظل الشعر 
على النموذج الذي كتبه القدماء أو الرواد؟ 
ثمة استسهال شديد في حياتنا الآن، نضع 

أنموذجا لكل شيء، ونقيس عليه كل ما 
يأتي بعده دون اعتبار لجمالياته الخاصة، 

ثم نصرخ: لم يعد لدينا من هذا. وننشغل 
بالبحث عن السبب، ونجتهد في تدريس 

طرق تنفيذ النموذج وندور حوله كالكعبة، 
بينما نماذج أخرى كثيرة تستحق الانتباه 

تموت مختنقة بأنفاسنا.

رضاب نهار

} يجمـــع الكاتـــب الإماراتـــي ســـعيد محمد 
الحمـــادي فـــي مجموعته القصصيـــة ”رايات 
البعض مـــن حكاياتـــه وحكايات من  بيـــض“ 
حولـــه، إذ يبـــدو مخلصـــا للبيئـــة المحلية، 
لكنـــه وفي الوقت نفســـه لـــم يظهرهـــا بقوة 
شـــديدة، إنما أصـــرّ على أن تظهـــر كوميض 
بين الســـطور، بكلمة هنا وأخـــرى هناك، دالا 
بمجموع المفردات على نمط الحياة المعيشة 
في البيئـــة الخليجية ككل، وليس في بلد دون 
غيره، حيـــث الجغرافيا والعـــادات والتقاليد 
والظـــروف واللهجـــة، عوامـــل مشـــتركة بين 
جميع سكان المنطقة. والمجموعة القصصية، 
الصادرة ضمـــن كتاب مجلة الرافد الشـــهري 

(العـــدد 122 يوليـــو 2016) الصـــادر عن دائرة 
الثقافة والإعلام في الشارقة، والواقعة في 100 
صفحة من القطع الصغيـــر، تتضمن 19 قصة 
بعناويـــن مختلفة منهـــا ”رجل فـــي الظلام“، 
”الموعد“، ”الاعتذار“، ”الكنز“، ”رايات بيض“، 
و“العجوز  ”عـــراك“، ”أعاصيـــر“، ”الشـــهيد“ 
والشاطئ“. وعلى الرغم من أن كل واحدة منها 
تتناول موضوعا مختلفا عن الأخرى، وحكاية 
لا تتشابه مع بقية الحكايات المرويّة، إلا أنها 
تحمـــل بمجملها روحه الراغبـــة بالبحث على 

طريقة السرد.
مســـتحضرا  الســـرد  علـــى  اعتمـــد  وإذ 
للأحداث وفق الحبكات التي اقتضاها بنفسه، 
لجأ إلى أســـلوب وصف الشخصيات المحكي 
عنهـــا حتى صرنا إذا مـــا قرأنا القصة وكأننا 

نقف أمـــام الشـــخصية بصفاتهـــا الخارجية 
والنفســـية. كذلك لجأ إلى وصف 
الأشـــياء والأغـــراض والعناصر 
دورا  واللاعبـــة  الأهميـــة  ذات 
أساســـيا في موضـــوع القصة 
الصور  مســـتخدما  ومسارها، 
التشـــبيهية مـــن وحـــي بيئته 
المحلية. وعلى ســـبيل المثال 
نذكـــر ما جاء في بداية قصته 
”شـــموخ“، حيث قال ”شامخ 
بطوله  الســـماء  نحو  برأسه 
الفـــارع نحـــو أربعـــة أمتار 
وقطره نحو المتر رابض في 

أعلى القمة والمطلة على القرى التي تقع على 
الســـهل، مضت عليه أجيـــال متعاقبة، لا يزال 

يشمخ، ســـمي الجبل باســـمه حجر الصريح 
يخشـــاه سكان القرى لكبر حجمه ظنا 

منهم أنه سيقع على بيوتهم“.
أن  للقـــارئ  الواضـــح  ومـــن 
القرى  بمناخـــات  مولـــع  الحمـــادي 
والاجتماعية.  الجغرافية  وطقوسها، 
فكثيـــر ما تناولها كثيمـــة بحد ذاتها 
أكثـــر منها مجـــرد مكان فقـــط. واهتمّ 
بالبحث عما تفعله بســـاكنيها، سواء 
بمظهرهـــم أو بأرواحهـــم. كذلـــك لـــم 
يستطع أن يخفي علاقته القوية بالجبل 
بوصفـــه عنصـــرا من عناصـــر الطبيعة 
والحياة. وربـــط كثيرا بينه وبين العزلة 
التـــي قد تصيب الإنســـان جاعـــلا منها 

خياره المصيري والأبدي.

كاتب إماراتي  يظهر ولاءه للقرية والجبل 

الشعر صانع اللغة

عـــن دار «الســـاقي للنشـــر والتوزيع}، ببيروت، صـــدرت الترجمة العربيـــة لرواية «إيزابيـــل}، من تأليف 

الكاتب والباحث الإيطالي الراحل أنطونيو تابوكي، وترجمة نبيل رضا المهايني.

صـــدر مؤخرا عـــن الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب بعنوان «عن العشـــق والثورة} للكاتب 

الصحافي شريف عارف.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} صدرت عن 
منشورات القلم 
المغربي بالدار 

البيضاء الأعمال 
الشعرية الكاملة 
للشاعر المغربي 

عبدالرزاق جبران 
وتتضمن الأعمال 
المنشورة ثلاثة 

دواوين. 

} صدر في مكتبة 
الأسرة سلسلة علوم 

اجتماعية المجلد الأول 
من سلسلة ”تراث 

الإنسانية“، وهي مكونة 
من 6 مجلدات تتناول 

بالتعريف والبحث 
والتحليل روائع الكتب 

التي أثرت في الحضارة 
الإنسانية. 

} عن المركز الثقافي 
العربي، صدر كتاب 

بعنوان ”هموم العقل: 
مسائل، حوارات، 

إشكاليات“، تأليف 
الباحث سعد البازعي. 

} عن دار ”الفارابي 
للنشر والتوزيع“، 
صدرت مجموعة 
شعرية بعنوان 

”ما بعد المحيط“، 
للشاعر ذوقان 

عبدالصمد.

إصدارات

وليد علاء الدين
شاعر من مصر مقيم في الإمارات

الحروب الفكرية أنجع من الحروب بالأسلحة
[ ميخائيل فالزر: ليس هناك نصر نهائي ضد الإرهاب [ «عن الحرب وعن الإرهاب} كتاب يبحث في الحد الفاصل بين الدين والتطرف

ــــــش العالم اليوم حالة من الفوضى والاحتقان نتيجة احتدام درجات العنف الناتج عن  يعي
الصراعات الفكرية والعقدية، حتى وصلت الأمور إلى التطرف المؤدي إلى الإرهاب الذي 
ضرب جلّ بلدان العالم، حتى صرنا نرى الخراب والدمار ومشــــــاهد الأشلاء والدماء في 
كل مكان تقريبا، وللإرهاب عدّة وجوه، ولكن غايته واحدة، وهي بث الرعب والموت متخفيا 
برداء الدين الذي وقع تفســــــيره حســــــب أهداف الواقفين خلفه وحسب أهواء الداعمين له 

على اختلاف تعلاتهم.

ميخائيـــل فالزر يرفض فـــي كتابه 

كل أشـــكال الإرهـــاب هـــذه قائلا 

إنها جميعا تقود إلـــى بروز أنظمة 

استبدادية

 ◄

لا شيء سوى الموت والخراب (لوحة للفنان سلفادور دالي) 

ي

الحرب المزعومة على الإرهاب 

والتـــي هي حرب غيـــر واقعية 

ليست لها نهاية

g
ميخائيل فالزر:



فيصل كنز

}  ليس أضنَى وأشـــقّ مـــن أن يختار مثقف 
مـــا البحث عـــن حياة وآثار شـــخصية أدبية 
مغمورة، فيكدّس أمامه العشرات من المراجع 
بالعشـــرات من الأجـــزاء ويبدأ بلمّ شـــتاتها 
المبعثـــر تمامـــا كباحـــث الآثار الـــذي يعيد 
البريق إلى لوحة فسيفسائية بضمّ ملامحها 

قطعة قطعة.
مثل هذا العمل الشـــاق تجشـــمه الكاتب 
والناشـــر حسن أحمد جغام في كتابه «صالح 
بن عبدالقدوس: حياته وآثاره» ولســـت أبالغ 
حين أقول إن العديد من المثقفين والباحثين 
في تاريـــخ الأدب العربـــي لا يعرفون من هو 
صالح بن عبدالقدوس، وأين عاش وماذا كتب 
وكيف مات، وهـــل كان مرآة عصره أم ظاهرة 
شـــعرية جريئة جنـــت علـــى صاحبها وعلى 

شعره.
كتـــاب حســـن أحمد جغام عـــن صالح بن 
عبدالقدوس هو بحث ثلاثي الأبعاد بالأساس: 
البعـــد الأول أنه تنـــاول بالبحث شـــخصية 

أدبية مغمورة فأضاف مرجعا جديدا لرفوف 
المكتبـــة العربية، والبعـــد الثاني هو تعزيز 

أبياته دعائم بعض الشـــعر العربي المبنية 
على الحكمة البليغـــة التي تتولّد عن 
تمرّس وتجربة عميقيـــن في الحياة 
بجـــرأة واقتـــدار، أمّا البعـــد الثالث 
في هذا الكتـــاب هو ما قد ينجرّ عن 
البعد الثاني من ســـخط الســـلطان 
ونقمته على قائل لمثل هذا الشعر 
الجميـــل في ظاهـــره والجريء في 
باطنـــه، فيأمـــر بالبطـــش والقمع 
والصّلب فتحلّ النكبة بقائله وهذا 
ما حـــدث لصالح بن عبدالقدوس 
ومن بعده بشـــار بـــن برد ولأبي 
العـــلاء المعـــرّي وأبـــي نواس 

والمتنبـــي وللكثيريـــن من قبلهم 
وبعدهم.

وعلـــى امتـــداد ثلاثمئـــة صفحـــة اجتهد 
المؤلف في التعريف بصالح بن عبدالقدوس 
وبآثـــاره المفقـــودة وبمكانتـــه بين فرســـان 
البلاغة وبالمناخ السياســـي والثقافي الذي 

عـــاش فيـــه وبفلســـفته وعقيدتـــه وبطريقة 
قتلـــه من طـــرف الخليفة العباســـي المهدي. 
كمـــا اجتهد المؤلـــف في جمع مـــا لم يجمع 
مـــن الأبيـــات الشـــعرية فـــي الكتـــب القليلة 
التـــي ذكرت صالح بـــن عبدالقدوس وخاصّة 

قصيدته «الزينبيّة».
صالح بن عبدالقدوس هو شـــاعر ولد في 
البصـــرة بالعـــراق وعاش في القـــرن الثاني 
هجـــري، لا يعرف تاريخ ولادتـــه، لكن ترجح 
وفاتـــه ســـنة 160 هــــ مقتـــولا 
علـــى يـــد الخليفـــة المهدي 
ولم  بالزندقـــة،  اتهامـــه  بعد 
دمشـــق  إلى  هروبـــه  ينفعـــه 
والتنكّر تحت اســـم صالح بن 
جنـــاح، ولم يشـــفع لـــه فقدان 
بصره وبلوغه من العمر عتيا، 
فافتضح أمره بشـــعره الذي لم 
تتغير مقاصده فانتهى بالجناية 

عليه.
المراجـــع  تذبـــذب  ولعـــلّ 
فـــي تحديـــد رصيـــد صالـــح بن 
راجع  الشـــعر  مـــن  عبدالقـــدوس 
بالأســـاس إلى إتلاف شـــعره بعد 
قتله من جهة وإلى نسبته إلى شعراء استولوا 
عليـــه، وقد ذكـــر المؤلف أنّ أشـــهر قصائده 
وهي قصيدته «البائية» المعروفة «بالزينبية» 
نســـبت البعض من أبياتها الزاخرة بتأملات 

حياتية وبنصائح أخلاقية والمواعظ الكثيرة 
إلى الإمـــام علي بن أبي طالـــب وأدمجت في 
ديوانه، وذكر المستشـــرق كارل بروكلمان في 
كتابه «تاريخ الأدب العربي» أنّ هذه القصيدة 
مع قصائد أخرى نســـبت إلى هزبر الصنوان 

ونشرت في «الدراري السبع».
محنة الشـــاعر لم تكن بســـبب جرأته في 
الإفصـــاح بما كان يجول فـــي عقله من تمعّن 
وتفكير في أســـرار الحياة وبوحها في شعر 
من الحكمـــة والموعظة بل كانـــت ناتجة عن 
رفـــض رجـــال الديـــن لتمجيـــده للعقـــل وقد 
عانى صالح ما عانـــاه أبوالعلاء المعرّي في 

اللزوميات.
ومن الحكـــم المأثورة التـــي قالها صالح بن 
عبدالقـــدوس إعـــلاء لمكانـــة العلـــم والعقل 
ودحضـــا لمعضلـــة الجهل ومـــا يجنيه على 

صاحبه:
وإن عـــناء أن تُفــهّم جَاهِــلا/ فيحسب جهلا أنّه منك 

أفْهَمُ
مَتَى يبلغ البنيان يوما تمامه/ إذا كـنـت تبنيه وغيرك 

يَهْدِمُ؟
هذا بعض ممّـــا وردَ في كتاب «صالح بن 
عبدالقـــدوس: حياته وآثاره» لمؤلفه حســـن 
أحمـــد جغام، وهـــو عمل نعتقـــد أنه ينفض 
الغبار فعـــلا ويعيد الاعتبار لأحد الشـــعراء 
الذيـــن اضطهدوا في حقبة مـــن حقب تاريخ 

الأدب العربي.
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تحريم الطباعة

} يبدو أن العالم الإسلامي أصرَّ على إضاعة 
أكثر من موعد مع تكنولوجيا الطباعة بعد 
ظهورها. وتعود لحظة التعرف الأولى إلى 

الطباعة إلى القرن الخامس عشر، الذي عرف 
المحاولات الأولى لاستعمال الحرف العربي 

ضمن مؤلفات لاتينية، وذلك مع صدور 
كتابين هامين هما ”الحج إلى قبر المسيح“ 

لبرنارد دي برينباخ، وكتاب عن النحو 
العربي لبيدرو دي ألكالا.

 وسيفتح انتشارُ المطابع العربية 
بالعديد من مدن أوروبا، ومنها باريس 

وليدن ولندن وأوكسفورد، البابَ أما طبع 
العديد من الكتب، سواء الموجهة منها 

إلى القراء المسيحيين أو المسلمين. ومن 
ذلك القرآن الكريم، بالإضافة إلى الإنجيل 

و“القانون الثاني“ لابن سينا و“نزهة 
المشتاق“ للإدريسي و“كنز اللغة العربية“ 

للفيروز آبادي. وبالطبع، كان يتم تداول هذه 
الإصدارات داخل العالم الإسلامي بفضل 

حركة التجارة القائمة حينها.
أما اللحظة الثانية فترتبط بإنشاء 

مطابع عربية من طرف العرب المسيحيين، 
خصوصا بالشام، ومن ذلك مطبعة قوزحية، 
بلبنان، التي تُعتبر الأولى من نوعها والتي 
يعود تاريخ تأسيسها إلى بداية القرن الـ17.

وبالرغم من التعرف المبكر إلى 
تكنولوجيا الطباعة وتداول إصداراتها 
داخل دول العالم الإسلامي، ظلت البنية 

الدينية المحافظة تُشهر رفضها، خلال قرون، 
أمام دخول الطباعة، عبر سلسلة الفتاوى 

الصادرة بأكثر من بلد.
الدولة العثمانية، التي كان يُفترض 

فيها أن تشكل المعبر الأساس بين الثقافات 
الأوروبية والعربية والإسلامية، شكلت 

الحاجز المنيع أمام دخول الطباعة. في هذا 
الإطار، كان السلطان العثماني مولاي بايزيد 

الثاني قد أصدر فرمانا يحرم الطباعة على 
رعاياه المسلمين. والأمر المفارق أنه خول 
للأقليات حق إنشاء مطابعهم داخل الدولة 
العثمانية، شريطة عدم استعمال الحروف 

العربية، حيث صارت لليهود والعرب 
المسيحيين مطابعهم الخاصة.

علماء الأزهر لم يكونوا بمنأى عن 
الموضوع، حيث أصدر بعضهم فتوى 

بتحريم طباعة الكتب الشرعية، بدعوى 
كونها تحرف العلوم. وإلى ذلك ذهبت فتاوى 
فردية، ومنها فتوى الفقيه المغربي محمد بن 

إبراهيم السباعي، الذي خط وثيقة سماها 
”رسالة في الترغيب في المؤلفات الخطية، 

والتحذير من الكتب المطبوعة، وبيان أنها 
سبب في تقليل الهمم وهدم حفظ العلم 

ونسيانه“. أما تأسيس أول مطبعة عربية 
بإسطنبول فسيتم بعد قرنين ونصف القرن 

عن صدور فرمان تحريمها. وكان وراءها 
المجري إبراهيم متفرقة، الذي استطاع 
استصدار فتوى من شيخ الإسلام وأمرا 
جديدا من السلطان أحمد الثالث بجواز 

طباعة الكتب. غير أنه بعد ثلاث سنوات من 
ذلك، سيتم إحراق مطبعة متفرقة في خضم 

ثورة الضابط خليل باتروني، والتي ستنتهي 
أيضا بعزل السلطان.

فتاوى التحريم لن تنتهي مع حكاية 
الطابعة. إذ يبدو أن الكثير من الفقهاء قد 

أدمنوا على تحريم كلّ شيء تُشم فيه رائحة 
الروم.

ابي  اج النّ ممدوح فرّ

} يُناقـــش الأســـتاذ الجامعـــي جيســـي ماتز 
أستاذ اللغة الإنكليزية في كتابه «تطور الرواية 
الحديثة» بترجمة الأديبة والمترجمة العراقية 
لطفيّة الدليميّ، في ثمانية فصول هي مكونات 
الكتـــاب، لماذا وكيـــف لبســـت الرواية لبوس 
الحداثـــة؟ وهو يرى أن هـــذا الكتاب يمكن عدّه 
مقدمة لأشـــكال الروايـــة الحديثـــة والوظائف 
التـــي تنهض بها، إلى جانب مســـاءلة الدوافع 
والتقنيـــات والمعضـــلات والتطـــور المرتبط 

بالرواية الحديثة.

تخوم غير مسبوقة

 كتـــاب «تطـــور الرواية الحديثـــة» الصادر 
حديثا عن دار المدى 2016، وقد صدر عام 2004 
عن دار نشـــر بلاكويل بعنوان الرواية الحديثة 
مقدمـــة قصيرة، هـــو بمثابة مُســـاءلة للرواية 

الحديثة ووضعها في سياق التاريخ 
الطبيعـــي لتطورهـــا، واستكشـــاف 
وتأثيراتهـــا المحدثة في  موقعهـــا 
تأريخ الأفكار. جميع فصول المؤلف 
بداية من المقدمة التي استفاضت 
فيها المترجمة عـــن الدوافع وراء 
بالروايـــة الآن، تنـــزع  الاهتمـــام 
إلى قراءة تاريخ أفـــكار الرواية، 
إذ  المعاصـــرة،  واشـــتغالاتها 
يربـــط الكاتب بين الحداثة التي 
شـــهدها العصر والسّـــمة التي 
ولازمتها  الرواية  بها  اتســـمت 

في مسيرتها، فالرواية الحديثة من وجهة نظره 
هي التي أحدثت قطيعـــة مع الماضي وجعلت 
من نفسها شـــكلا جديدا، كما سعت إلى تمهيد 

الطريق أمام الحداثة المستقبليّة.
يبـــدأ الكتـــاب بتعريـــف إجرائـــي للرواية 
الحديثة باعتبارها العمل الذي يسعى في طلب 
موضوع جديد رغبة لعدم الانكفاء في مواجهة 
متطلبـــات الحداثة، ولكـــن لا يمكن أن توصف 
الرواية بأنّها حديثـــة إلا بالقدرة على التعامل 
مع المعضلات والإمكانيات الملازمة للحداثة؛ 
الأعاجيـــب التقنيـــة، الفوضـــى الاجتماعيـــة، 
الأحجيات السايكولوجية، نمط التغيّر وأيضا 
مواجهة الحداثة بأشكال تجريبية غير مطروقة 
فـــي الكتابـــة، بالإضافـــة إلى وقفـــات وصفية 
صغيـــرة للغايـــات التـــي ابتغاهـــا الروائيون 
المحدثـــون الأوائل، ثم تحديـــد الروايات التي 
ينطبـــق عليها وصـــف الروايـــة الحديثة، مع 
ذكـــر بعض الأمثلـــة، ثم يعقب هذا بتســـاؤلات 
ونقودات، ثم يتتبع التطـــورات التي صاحبت 
الرواية الحديثـــة منذ بداياتها المبكرة، وكيف 
طوحت التطـــورات المتأخرة ببعض الروايات 

فـــي الوقت الـــذي ارتقت فيه بروايـــات أخرى، 
وكيف تطورت الرواية لتســـتحيل إلى الشـــكل 

الذي صارت عليه في أيامنا.
دُ الكاتـــب هدفـــه مِـــن الكتـــاب بأنّه  يُحـــدِّ
يســـعى إلى أن يجعل منه خارطة تؤشر للقرّاء 
الشغوفين ما ينبغي عليهم استكشافه بالكثير 
مـــن التدقيـــق. ويُفرد جيســـي مارتز مســـاحة 
قصيـــرة وموجزة في الفصـــل الأوّل الذي جاء 
بعنوان الرواية الجديـــدة في حدود عام 1914، 
يبحث فيها عن تاريخ الرواية الحديثة، ويرجع 
الفضل للمؤلف جيمس جويس لســـبر الأغوار 
ويتأسّـــس  الروائيـــة،  لشـــخصياته  العميقـــة 
الفصـــل الثانـــي علـــى أســـئلة كبـــرى خلقتها 
الحداثـــة التي صارت عليهـــا الرواية بتمردها 
على الواقع السّـــائد الذي تمردت عليه الرواية 
الجديـــدة، بعد أن كانت الرواية شـــكلا مُحاكيا 
للواقع، فتضاعفت الحبكة، ويشير المؤلف هنا 
إلى اختفاء الروايات ذات النهايات الســـعيدة 

أو المأساوية.
 في الفصل الثالث يتعقب الكاتب التغيرات 
التي جـــرت على الرواية، ويرى أن 
الشـــخصيات مـــن أهـــم العناصر 
التغيرات  أصابتهـــا  التي  الروائية 
وفقـــا لتغير المفهـــوم الطارئ على 
الواقـــع، حيـــث وضـــع الروائيـــون 
الشخصية وســـط فيض من الطوفان 
المتدفق لشعورهم بأهمية استكشاف 
الذاتية،  للصـــورة  المؤسّســـة  القوى 
الملاحظـــة المهمة أن الشـــخصية في 
الروايـــة الحديثـــة لا تُبـــدي أيّ ســـمة 
بطولية، بل هي الأسوأ من الشخصيات 
العادية وأقل جمالا وأقـــلّ إنجازا وأقل 
ذكاء، ومن حيث شـــيوع حسّ اللامسؤولية، أو 

العنف المصحوب بالغطرسة لدى الرجال.

أكذوبة الحضارة

د المؤلف في الفصل الرابع المُعضلات  يُفنِّ
الجديدة، وجميعها متعلقة بالتقنيات الخاصة 
التي تجعل السّـــرد يكســـر أفقية الزمن، وهنا 
يركّـــز علـــى الزمـــن ومقولاتـــه التـــي جعلـــت 
الروائيين الحداثيين يميلون إلى تغيير طبيعة 
المكان بـــذات الطريقة التي غيـــرت من طبيعة 
الزمـــان. وإن كان يرجع طبيعـــة هذه التغيرات 
إلى الحياة المدينية التي جاءت بطائفة جديدة 
ـــمة  مـــن العلاقات الشـــخصية المتداخلة. السِّ
اللافتة أن الرواية الحديثة غدت شـــكلا مكانيا، 
كما يســـود الاغتراب الذي يجعل الشخصيات 
الروائية تميل إلى الشـــعور بأنها مطرودة من 
الأمكنـــة التي تتحـــرك فيها. لكـــن لا يخفى أن 
الجهـــد المبذول لتجذير الروايـــة في تفاصيل 
الحيـــاة اليومية والواقعية ســـاهم في جعلها 
أكثـــر قدرة على الاســـتجابة للحياة في مناطق 
مـــن العالم كان يُظـــنُّ على الـــدوام أنها بعيدة 
وهامشية. وقد مكّن التجريبُ الجماليُّ الروايةَ 
الحديثةَ من بلوغ تخوم غير مسبوقة في العالم 

الواقعي.
الجماليـــة  للتجربـــة  مراجعـــات  وبعـــد 
والانشـــغالات الموضوعيـــة للروايـــة الحديثة 

ينتهي المؤلف في الفصل السادس إلى مُساءلة 
الحداثة، خاصّة بعدما شوّهت الحرب العالمية 
الثانيـــة معنـــى الحداثة حتى بـــدت الحضارة 
كذبـــة كبيرة. العجيب في وســـط هـــذه الحالة 
ـــاب حافظوا  مـــن الســـلبية والرفـــض، أن الكتُّ
علـــى إيمانهم بأن الفن يمكـــن أن يخلق أعمالا 
تعوض الخســـارات التي لحقت بالبشرية، لكن 
هذه القناعة لم تدم مع نشـــوب الحرب العالمية 
الثانيـــة، فقد جعلـــت الأعمال الوحشـــية الفن 
يبـــدو كتعويـــض أخـــرق لا يعتد بـــه، وهو ما 
جعل البعض يفكّر بأن الحرب العالمية الثانية 
وضعت نهايـــة للرواية الحديثـــة! خاصة بعد 
الأسئلة التي طرحت من قبل وشملت الاعتراف 
بأن النـــوع التجريبي الـــذي انتهجته الرواية 

الحديثة لا يستحق تكاليف أعبائها.
يُقـــرُّ المؤلـــف بـــأن الروايـــة الحديثـــة لم 
تطوّر وســـائلها الضرورية واللازمة للحصول 
على اســـتجابة مُقنعة وكاملة تجـــاه الحداثة. 
فالروائيـــون كانـــوا يبتغـــون محـــاكاة كاملة 
للواقـــع. ومـــن الانتقـــادات التـــي وجهت إلى 
الرواية الحديثة إغراقها في الذاتية وهناك مَن 
يرى أن الروايـــة الحديثة كان عليها أن تصبح 

أكثر تجريبية مما كانت عليه.
علـــى  السّـــابع  الفصـــل  الكاتـــب  يوقـــف 
التجديدات مـــا بعد الحداثية. ويشـــير إلى أن 
أدب النضوب كان علامة وَسَمَتِ النزعة ما بعد 
الحداثيـــة، فـــرولان بارث يرى أن هـــذه النزعة 
أصابـــت الروايـــة الحديثـــة في مقتـــل وأذنت 
بنهايتها بعد أن ســـلبتها ميزاتها الأساســـية. 

وقد سادت هذه الحقبة ما بعد الحداثية عندما 
فقـــد الناس إيمانهم بالمثاليات الســـابقة، كما 
غابـــت الســـرديات الكبرى التـــي تعايش معها 
الناس. ومع التساؤلات التيُ طرحت عمّا تبقى 
للرواية الحديثة في ظل شـــيوع النزعة ما بعد 
الحداثية؟ إلا أنها تمكنت من الاســـتجابة لهذه 
النزعة عبر الطرق الأربعة: التسلية والمحاكاة 

الساخرة والانعكاس والانكماش.
في مرحلـــة الحداثة ما بعـــد الكولونياليّة، 
يجمع الكثيرون بما في ذلك إدوارد سعيد على 
أنـــه لا يمكن إغفال الطريقة التي ســـاهمت بها 
رفيـــة (الهامش) في إغناء أشـــكال  الثقافـــة الطَّ
الروايـــة الحديثـــة بصـــورة بعيدا عـــن هيمنة 
المركـــز الكولونيالي، والعكـــس صحيح أيضا 
حيث ســـاهمت الأشـــكال الجديدة مـــن الرواية 
الحديثة في إغناء الثقافات المنبعثة الطامحة 
إلـــى الارتقاء عبـــر مدها بالقـــدرة على تخييل 
الإمكانيات الجديدة وإعادة النظر في لغة القمع 
التي سادت في الحقب الكولونيالية. كما لعبت 
هذه الأشكال أدورا فعّالة شديدة الخصوبة في 
الارتقـــاء الثقافي لعصر ما بعـــد الكولونيالية. 
لكـــن من المفيـــد الإشـــارة كما يقـــول المؤلف 
إلى التذكير بأن الرواية الحديثة ســـاهمت في 
تفكيك الهينمة الكولونيالية الثقافية من خلال 
الأســـاليب التي توظف فيها أنماطا لم يعتدها 
القرّاء، وتعددية الأصوات والاهتمامات الوقتية 
المزاحة، ومساءلة العلاقة بين الفرد ومجتمعه 
وكشـــف النقاب عن المفترضات المُسبقة بشأن 

العلاقة مع السلطة.

 [ «تطور الرواية الحديثة} لجيسي ماتز خارطة للقراء

شخوص الروايات الحديثة ليسوا أبطالا بل كائنات غبية ومهزوزة 

شاعر جريء قتله شعره واستولى على قصائده الشعراء

تتميز الرواية دون غيرها من ســــــائر الفنون، بأنها فن مرن قابل للتطور والتشكّل، الصفة 
التي لازمتها منذ نشــــــأتها، وإن كانت عند باختين هي «نوع غير منته»، كما أنها تداخلت 
مع ســــــائر الفنون، وخرجت من تحت عباءتها أنواع كثيرة مختلفة، ومع هذا فقد حافظت 

في البعض منها على استقلاليتها، وأهميتها التي تتجدّد يوما بعد يوم.

اهتم الكثير من الأدباء والباحثين وحتى الطلاّب في الآداب والعلوم الإنسانية بالكثير من 
آثار الشــــــعراء الذين بصموا تاريخ الشعر العربي بأبيات وقصائد لا يزال يتردّد صداها 
إلى اليوم، لكن هناك من يتفرّد في البحث عن شــــــخصيات مؤثرة قلّما تداولها الباحثون 

ونادرا ما ذكرها المؤرخون في العديد من المراجع التي خلّفوها.

الحرب العالمية الثانية وضعت نهاية للرواية الحديثة

كتب
حسن الوزاني
كاتب من المغرب

مجموعة  عن   - القاهرة   {
للنشر  الــعــربــيــة  الــنــيــل 
ــاهــرة  ــق ــال ـــع ب ـــوزي ـــت وال
”سيرة  ــــة  رواي صــــدرت 
العريان“ للناقد والروائي 

عبدالجواد خفاجي.
ــســد الــــروايــــة  ــج ت
ــــان  ــــس ـــــرة الإن ”ســـــي
المصري صاحب الحق 
ــي الــحــيــاة  ــل ف الأصــي

مبارك  نظام  جــرده  الــذي  الوطن،  بهذا 
سجن  إلــى  الوطن  ليتحول  الحق،  هــذا  من 
كبير، والمواطن إلى شبح لإنسان كان يموت 
محروما  معذبا،  صــدره  في  الموءود  بحلمه 
من كل مطالب الحياة البيولوجية والمعنوية 

والروحية“.
والعريان هو اسم بطل الرواية الذي بَخِل 
عليه المجتمع بداية من الاسم، ويلقي بدلالته 
على الواقع الشحيح الذي يضن على الإنسان 
بما يســـتره، والاســـم يتفق مع آليات الســـرد 
التـــي تســـعى إلى كشـــف الشـــخصية بحيث 
تظـــل دائما عارية عما يســـترها أمام القارئ، 
لتنكشـــف كل جوانبهـــا الثقافية والاجتماعية 
والنفسية والرؤيوية، ليس جريا وراء الطابع 
المفضوح للواقع، ولكنها تسعى إلى اكتشاف 

الجوهر الذي كان الواقع أعمى عن إدراكه.

فضيحة الواقع

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

من أهـــم التغييرات التـــي جرت على 

الروايـــة الحديثـــة هـــي تلـــك التـــي 

أصابـــت الشـــخصيات وفقـــا لتغيـــر 

المفهوم الطارئ على الواقع

 ◄

عن الدار العربية للعلوم ناشرون صدرت أخيرا رواية بعنوان «يورو} للكاتب نذير الزعبي، وتنقد 

الرواية مأزق اللامعنى والعبثية اللذين سببتهما حضارة العصر القائمة على المال.

صـــدرت عـــن دار نوفل وهاشـــيت أنطـــوان العربية للنشـــر، روايـــة «الخيمة البيضـــاء} للكاتبة 

الفلسطينية ليانة بدر.

خ
ف
ي
ف
ت
ء
ع

ذ
ي
ي

ي

أبية
ن
ة
ث
ن
ن
ر
ي
ع
ا
ع

س
ي
س

وف

ة
ر
ة
ة
ي

ة
ن
ق



} يشــــتغل العالم بأخبار بوكيمون غو، حتى 
الصحــــف العالمية الكبــــرى لا تخلو من مقال 
أو مقاليــــن يوميــــا عن هذه اللعبــــة الجديدة، 
مصحوبــــة باهتمــــام عالمي منقطــــع النظير 
تحــــول إلــــى ظاهــــرة حقيقيــــة، يقــــول عنها 
إليكــــس هيرن في مقال في صحيفة الغارديان 
”خلال ســــبعة أيــــام فقط، منذ إطــــلاق اللعبة، 
في الولايــــات المتحدة الأميركية وأســــتراليا 
المســــتخدمين  عــــدد  تعــــدى  ونيوزيلنــــدا، 
لبوكيمــــون غو عــــدد مســــتخدمي تويتر في 
الولايات المتحدة والذي يبلغ خمسة وستين 

مليون مستخدم“.
وحســــب بيانات من محرك البحث غوغل 
فإن اســــتعمال كلمة Pokemon Go في البحث 
تفــــوّق على عــــدد اســــتخدام كلمــــة Porn في 
البحــــث، وهذا يحــــدث لأول مرة منذ إنشــــاء 
محــــرك البحث، حيــــث كانت كلمــــة Porn هي 
الكلمة الأكثر رواجا للبحث في غوغل من قبل 

المستخدمين حول العالم.
 بوكيمــــون غو تســــتحق كل هذا الاهتمام 
والإثارة، فهي ليســــت مجــــرد لعبة جديدة بل 
عبارة عن تدشــــين لتكنولوجيا حديثة سوف 
يكــــون لهــــا تأثيــــر هائل علــــى البشــــرية في 

السنوات القادمة وفي مجالات متنوعة.
يقــــول كريس نوديــــس في مقــــال له على 
موقع جادجيت ”بوكيمون هي بمثابة حصان 
طــــروادة لتقنيــــة Augmented Reality“، وهذا 
التوصيــــف دقيق، فمع أن هذه التقنية عمرها 
ســــنوات إلا أنها لم تحقق الانتشــــار والتبني 
من قبــــل الجمهــــور، فطريقة لعــــب بوكيمون 
غو ســــهلة جدا، وشرح طريقة استعمالها من 
شــــخص إلى آخر سهلة جدا مما سوف يكون 
بمثابــــة تقديم ناعم وســــلس لتقنيات حديثة 

يحتاجها الناس إن اعتادوا عليها من الآن.

الافترواقعي

تكنولوجيا Augmented Reality أو الواقع 
المعــــزز بطبقة افتراضية مــــن المعلومات أو 
الافترواقعي كما أخذ يطلق عليها المختصون 
العــــرب، دمج لكلمتــــي الافتراضي والواقعي، 
وتعنــــي إضافــــة طبقــــة أو غــــلاف افتراضي 
فــــوق الحياة الواقعية باســــتعمال شاشــــات 
التليفونــــات الذكيــــة أو غيرها مــــن الأدوات 
الحديثــــة مثل نظارات غوغل أو ما شــــابهها. 
هــــذه الطبقة الافتراضية قــــد تكون عبارة عن 

فيديوهــــات أو أصــــوات أو معلومات مكتوبة 
تظهر فوق المباني والشوارع والأشياء التي 
تحيــــط بنا في حياتنا اليومية حين معاينتها 
باستعمال الهاتف الذكي أو نظارات مخصصة 
لهــــذا الهدف، فبالنســــبة إلى لعبــــة بوكيمون 
غــــو، هــــذه الطبقة هــــي عبارة عن رســــومات 
لكائنــــات غرائبية كتلك التي في مسلســــلات 
الأطفال الكرتونيــــة المعروفة، يتجول اللاعب 
في الخارج ممســــكا بهاتفه الذكي الذي تظهر 
على شاشته نسخة محسنة من خرائط غوغل 
تمثل الشــــوارع والأماكن التي تحيط باللاعب 
ويتجــــول فيهــــا، فجــــأة يظهر أحــــد كائنات 
البوكيمون في مــــكان ما على الخارطة ويقوم 
اللاعــــب بملاحقتــــه، عند اقتــــراب اللاعب من 
البوكيمون، تتغير الشاشــــة من خارطة غوغل 
لشاشــــة الفيديو التي تلتقطها كاميرا الهاتف 
إلى المكان الذي يســــلط عليــــه اللاعب كاميرا 

هاتفه الذكي.
البوكيمــــون الــــذي يظهر هو عبــــارة عن 
صورة متحركة على خلفية لفيديو ما تلتقطه 
كاميــــرا الهاتــــف، عندما جرّبــــت اللعبة لأول 
مــــرة، أظهر لي تطبيق اللعبة وجود بوكيمون 
فــــي البنايــــة وتتبعتــــه إلى الطابق الســــفلي 
لأجــــده يظهر مختبئا في زاوية بجانب طاولة 

الاستقبال للمبنى الذي أعمل به.

عبر التاريخ البشــــري، غالبا ما تم تداول 
الاختراعــــات العظيمة في البدايــــات متخفّية 
على هيئــــة لعبة، كذلــــك تكنولوجيــــا الواقع 
المعزز (الافترواقعي) تدخل حيز الاســــتعمال 
لعبــــة  طريــــق  الــواســــع عــــن  الجمـاهيــــري 

بوكيمون.
وقــــال محمــــد أبو الــــرب، أســــتاذ الإعلام 
الاجتماعي في جامعة بيرزيت في تصريحات 
إن ”لعبة بوكيمون غو تمثل إيذانا  لـ“العرب“ 
بدخول عالم التقنية إلــــى فضاء الافترواقعي 
في مجالات عدة وقد نصل إلى الحد الذي نقوم 

فيه بعمل زيارات أو لقاءات افترواقعية“.
وهــــذا بالضبط ما يفسّــــر ســــر الاهتمام 
الكبيــــر بهــــذه اللعبــــة مــــن قبــــل الصحــــف 
العالمية المطبوعة لأنهــــا تمثل بداية التبني 
الواســــع لتكنولوجيــــا طالما تمناهــــا العديد 
مــــن المختصين قد تعيد الــــروح للمطبوعات 
في المســــتقبل وتعطيها إمكانية المنافســــة 

وخصوصا في مجــــال الإعلانات، وتخيل أنك 
في المســــتقبل تكــــون بصدد قــــراءة مقال في 
صحيفة أو مجلة مطبوعة، بين الكلمات تظهر 
لك علامة حين تســــلط كاميــــرا الهاتف الذكي 
عليها تظهر فــــوق الصحيفة طبقة افتراضية 
من المعلومــــات الإضافية غير المطبوعة مثل 
الصــــور والفيديوهات والروابــــط لتجعل من 
تصفح الجريدة تجربــــة ثرية ومثيرة ومفيدة 

أيضا.
وســــوف تتمكن الصحف من بيع إعلانات 
مطبوعــــة باســــتعمال نفــــس التقنيــــات التي 
تســــتعملها لعبــــة بوكيمون غو، مما ســــوف 
يمكنها من المنافســــة في هذا المجال مجددا 
وبأســــعار عالية كمــــا في الســــابق، ما يعني 
تمكين الصحف المطبوعة من تمويل صحافة 
مهنية راقية، فالشركة المعلنة يمكنها إضافة 
مواد تفاعلية فوق الإعلان المطبوع مخصصة 
للقــــارئ ومكانــــه الجغرافــــي وغيرهــــا مــــن 
المعلومات التي تتوفر عنه من خلال التطبيق 

والتليفون الذي يستعمله.
وقــــد تظهــــر عناويــــن المتاجــــر القريبــــة 
ومعلومــــات عن كيفيــــة الوصــــول إليها فقط 
بمجــــرد توجيه كاميــــرا الهاتف فوق الإعلان، 
وهــــذه التقنيــــة وتجربتهــــا مــــع المطبوعات 
ليســــت جديــــدة وجربت منذ ســــنوات عديدة 

ولكــــن في وقتها لم تحقــــق الكثير من النجاح 
بســــبب عدم جاهزيــــة الجمهور لهــــا ولغياب 
أجــــزاء مهمــــة من مكونــــات وصفــــة النجاح 
الضروريــــة لــــكل تطــــور تكنولوجــــي جديد، 
فالاختراعات التكنولوجية قد لا تحقق الكثير 
لوحدها حتى لو كانت عظيمة ما لا يتم لقاؤها 
وتقاطعها وتزاوجها مع غيرها من التقنيات، 
وهذا بالضبط مــــا تمثله لعبة بوكيمون، لقاء 
شاشــــات التليفونات الذكية وانتشــــارها مع 
خرائط غوغــــل وخدمة تحديــــد الموقع ”جي 
بي أس“، بالإضافة إلى الكثير من الاكتشافات 
والتقنيات التي تتضمنها التليفونات الذكية 

الحديثة.

التطبيقات تجتاح الحياة اليومية

الصحافة المطبوعة لن تكون المســــتفيد 
الوحيد من هذه التقنيــــات، بل هذه التقنيات 
ســــوف تؤثر على أغلب النشــــاطات البشرية، 
فيمكن دمج هــــذه التقنية مــــع تقنيات أخرى 
متوفرة حاليا مثــــل خوارزميات التعرف على 
هوية الشــــخص مــــن صورته، فتكــــون هناك 
إمكانية لتطبيق جديد يمكّنك من ارتداء نظارة 
متخصصة تقوم بعرض أســــماء الأشــــخاص 
ومعلومــــات عنهم متوفرة على الإنترنت أثناء 

محادثتهم في حفل أو في الشارع.
بعيدا عن أعين الناس والإعلام، وبســــرية 
منقطعــــة النظير، هناك العديــــد من التجارب 
فــــي هذا المجال ســــواء في القطــــاع الخاص 
التجــــاري أو القطــــاع الحكومــــي العســــكري 
لتطويــــر تطبيقــــات ومنتجات جديــــدة، ففي 
الســــنوات القليلــــة القادمــــة ســــوف تجتاح 

حياتنا اليومية وتصبح اعتيادية.
روني ابوفيتز رئيس إحدى هذه الشركات 
 Magic) التي تعمل بسرية وتسمى ماجيك لييب
Leap)، أي القفــــزة الســــحرية، والمدعومة من 
غوغل صرّح لصحيفة وول ســــتريت جورنال 
معلقــــا على بوكيمون غو ”نحن ســــعداء جدا 
ونعشق ما يقومون به لأنه سوف يفتح أبواب 

المستقبل على مصراعيها“.

[ عدد مستخدمي بوكيمون غو يفوق عدد مستخدمي تويتر في الولايات المتحدة  [ الافترواقعية تعيد الروح للمطبوعات 
انشغل العالم والمهتمون منه في التكنولوجيا 
والشــــــغوفون  التســــــلية  إلى  والســــــاعون 
بالأجهزة اللوحية خلال الأسابيع الماضية 
بلعبة بوكيمون سهلة جدا، والأكثر سهولة 
شرح طريقة اســــــتعمالها من شخص إلى 
آخــــــر، لكن الواقع في حقيقــــــة الأمر ليس 
هذه اللعبة، بل هــــــو ما يتعلق بتقديم ناعم 
وسلس لتقنيات حديثة يحتاجها الناس إن 

اعتادوا عليها من الآن.

ليست مجرد لعبة، هي حصان طروادة لتقنيات تغير العالم
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أعلنت فيســـبوك أن عدد مســـتخدمي تطبيق الدردشـــة تجاوز حاجز المليار، وساعد نجاح التطبيق في زيادة هيمنة فيسبوك على 
مواقع التواصل المباشـــر، كما ينضم إلى خدمة الرســـائل الأخرى عبر الواتس آب التي يســـتخدمها بالفعل أكثر من مليار شـــخص. 

ويعمل تطبيق الدردشة الذي دخل الخدمة في عام ٢٠١١، بمثابة منصة للتواصل بين مستخدمي فيسبوك العاديين.

مليون نسخة من صحيفة، أم مليون متابع على تويتر

} قبل أقل من عقد من السنوات، وقبل أن 
تظهر الملامح الكاملة لمواقع التواصل 

الاجتماعي بوصفها الدولة الأكبر في 
الكون، كان سايمون جينكنيز يبدي 

سروره لقارئ عموده الصحافي على 
موقع صحيفة الغارديان البريطانية، 

لكنه سيكون مسرورا جدا، لو كلف هذا 
القارئ نفسه، الجهد والمال البسيط لشراء 
الصحيفة الورقية من الأكشاك، أو اتفق مع 

صبيان الصحف الذين يوزعونها صباح 
كل يوم من على دراجاتهم الهوائية.

استعان جينكنيز بصورة شاعرية 
عندما تمتزج رائحة الحبر مع رائحة 

الأشجار أمام المنازل عند توزيع الصحف، 
لكنه كتب وبشكل ”فظ“ إلى حد ما، واتهم 
القارئ على الإنترنت بالإسهام في خسارة 

الصحيفة، ”إنك تقرأ مجانا، لا تدفع 
شيئا مقابل ما أعرضه عليك“، وأصبح 
أكثر توترا عندما استعاد جملة الشاعر 

والموسيقي الأميركي الراحل جوني كاش 
.damn your eyes !“يلعن عينيك”

تحولت شتيمة الغزل الغنائي هنا إلى 
منقذ للتعبير عن فكرة، ألا يكون كل ما هو 

متاح على الإنترنت مجانيا بشكل مطلق.

كان جوني كاش يتغزل بالعينين عندما 
لعنهما، أما سايمون جينكنيز فلعنهما 

بطريقة لا تثير الغضب، لكنها توضح ما 
يتوق إليه.

لم يكتب جينكنيز ما كتبه في 
الغارديان، إلا ليعبر عن سعادته بفكرة 
شاعت آنذاك ودفعت إمبراطور الإعلام 

روبيرت مردوخ إلى الدفع باتجاهها 
لاستحصال رسوم مالية مقابل المحتوى 

الذي تقدمه الصحف على الإنترنت، لم 
تصمد تلك الفكرة كثيرا وتخلت صحف 

عديدة عنها، بما فيها بعض صحف مردوخ 
نفسه، وعادت بعد سنوات تقدم محتواها 

المجاني على الإنترنت.
لم تبد القضية اليوم ببيع المحتوى 

الرقمي، بل كيف تحصل الصحف على قراء 
ومتابعين لما تعرضه، وبالطبع من دون 

التنازل الرومانسي عن فكرة المال.
اليوم يحق لسايمون جينكنيز أن يطلب 

”متابعين“ لمقاله على مواقع التواصل 
الاجتماعي بنفس طريقته السابقة في 
المطالبـة بمقـابل مالي إزاء قـراءة ما 

يكتب. 
لكنه كما يُظهر حسابه على تويتر ليس 

شغوفا كثيرا بمثل هذه الفكرة، ولديه 13 
ألف متابع فقط، مع أنه من درجة مستوى 
الكتّاب الذين يفترض أن يتابعهم المئات 

من الآلاف.

أصبح الشغف بالمتابعين-القراء 
مساويا في قيمته الافتراضية للمال 

وممهدا لاستقطاب المعلنين، وهذا ما 
توفره، بطبيعة الحال، منصات التواصل 

الاجتماعي على الإنترنت.
فعندما يمتلك أحدهم مثلا، نصف 

مليون متابع على تويتر، ويقترح على 
حسابه الشخصي مقالا أو قصة إخبارية 

نشرتها أحدى الصحف، فهذا يعني في 
أقل اعتبار أن ثمة مئة ألف اطلعوا عليها، 
مثل هذا الرقم لا تحظى به أكثر الصحف 

العربية توزيعا.
مئة ألف قارئ ”توفره فكرة المتابع 

والصديق الافتراضي“ رقم يبدو من 
الابتهاج إلى درجة أن ”صناعة الرأي“ 

نجحت بقدر كبير في إيصال فكرة ما إلى 
قراء من مختلف التوجهات.

ويبدو ذلك سببا كافيا لجعل الصحف 
تولي عناية فائقة بمنصاتها على مواقع 

التواصل الاجتماعي، ويكون لديها من 
المتابعين من لديهم الملايين أو مئات 

الآلاف من الأصدقاء الافتراضيين.
عندما توجهت رئيسة تحرير صحيفة 
الغارديان، كاثرين فاينر، الشهر الماضي 

لاستقطاب القراء والتنبيه على أزمة 
الصحيفة المالية، ذكّرت بأهمية الأرقام 
في المتابعة والتعليق، بوصفها نتيجة 

فائقة لمحتوى مقروء، عندما قالت إن 17 

مليون قارئ تصفحوا الجريدة يوم إجراء 
الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي، وتم عرض 77 مليون صفحة، 
وسجل القراء 131 ألف تعليق، الأمر الذي 
يؤكد أهمية ما تقدمه الغارديان للقراء في 

شتى بلدان العالم.
وبطبيعة الحال يمكن معرفة كم من 

هؤلاء القراء استخدموا حساباتهم 
الشخصية في تويتر وفيسبوك، وكم 

منهم استدلوا على القصص الإخبارية 
من روابط وضعت على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
فكرة الأرقام على مواقع التواصل 

الاجتماعي لن تدخل ”نادي الأولاد الأذكياء 
في الحساب“، بل تمارس سطوتها على 

نادي الأموال والمعلنين وهي بدورها من 
تجلب الأموال، وبطريقة متقدمة عما كان 

دعا إليه سايمون جنكنيز قبل سنوات.
مليار مستخدم لفيسبوك يجعل من 

الأهمية بمكان أن يكون بينهم مئات الآلاف 
من القراء لحساب صحيفة ما، وهذا توجه 

إعلاني داعم لاستمرار الصحافة الورقية.
أن يكون لصحيفة عربية مليون متابع 
”حقيقي“ على تويتر وفيسبوك، يعني أن 

الصحافة العربية حققت حلمها التاريخي 
وعوضت السنوات التي كانت تستخدم 
فيها لصناعة الأكياس ولف الأطعمة في 

عربات الباعة المتجولين.

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

محمد أبو الرب:
لعبة البوكيمون تأذن 

بدخول عالم التقنية إلى 
فضاء الافترواقعي

@alarabonline

غلاف افتراضي فوق الحياة الواقعية

} بوكيمـــون غو لعبـــة مجانية وســـهلة، قم 
بتحميلها وجرب حظك في الإمســـاك ببعض 
البوكيمونـــات، اجعـــل مـــن نفســـك مـــدرب 
بوكيمون ماهر، درب نفســـك علـــى التقنيات 
الحديثـــة وتعـــوّد عليهـــا لتكـــون مســـتعدا 
لمستقبل قريب مليء بكائنات افتراضية تظهر 

أمام عينيك أينما تذهب.

سر نجاح بوكيمون غو

إياد بركات
محلل تكنولوجي



} واشــنطن – أعلـــن موقع فيســـبوك انطلاق 
أول رحلـــة لطائـــرة بـــلا طيار تعمـــل بالطاقة 
الشمســـية، تهـــدف إلى تقديم خدمـــة إنترنت 
مجانية للمناطق النائية في العالم، بحسب ما 

ذكرته صحيفة ”الغارديان“.
وتتمتع درون ”أكويلا“، بجناح يماثل طول 
جنـــاح طائرة بوينغ طـــراز ٧٣٧، ويصل وزنها 
إلـــى ثلث وزن ســـيارة عائلية، وتســـتهلك من 
الطاقة ٥ آلاف وات فقط، أي نفس الطاقة التي 

تستهلكها مجففات الشعر أو الميكرويف.
وتســـتطيع الطائرة التحليق خلال النهار 
اعتمادا على الطاقة الشمســـية، وفي المســـاء 
يمكنهـــا الحصـــول على الطاقة مـــن بطاريات 

تمثل نصف وزن الطائرة.
وكان مارك زوكربيرغ، مؤســـس فيسبوك، 
قـــد زار أريزونـــا كي يشـــهد أول رحلة طيران 
للطائـــرة، كمـــا تفقـــد كبير المهندســـين، جاي 

باريخ، تقدم سير العمل بها مرات عدة.
وقـــال باريـــخ ”مهمتنا ربـــط الجميع على 
الكوكـــب“، مشـــيرا إلى أن مشـــروع ”أكويلا“ 
واحد مـــن مشـــروعات تكنولوجيـــة يطورها 

فيسبوك لربط جميع المناطق النائية.
وتقول شـــركة فيســـبوك، التي يســـتخدم 
موقعها نحـــو ١٫٦ مليار مســـتخدم، إن هناك 
١٫٦ مليار شـــخص آخر بحاجـــة إلى خدمات 

الإنترنت.
ويبدو أن فيســـبوك تسعى لمنافسة غوغل 
وقطع الطريق عليها، إذ أن هناك مشروعا آخر 
لشـــركة غوغل يعرف باســـم ”بروجيكت لون“ 
يتضمـــن اســـتخدام بالونات علـــى ارتفاعات 
عالية لربط المســـتخدمين بالإنترنت في بعض 
المناطق النائية التي تهدف فيسبوك إلى تقديم 
خدمات بها. وترغب كلتا الشـــركتان أن ينظر 
إليهمـــا كقوى خير في مجـــال الاتصالات على 
مســـتوى العالم، لذا من المتوقع اشـــتداد حدة 

المنافسة بينهما.
ويبدو أن زوكربيـــرغ لديه رغبة في توفير 
خدمات للمستخدمين على نحو يغير حياتهم. 
كما أنه يأمل في أن تحلق طائرات فيسبوك بلا 
طيار فوق منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا، 

قبل أن تنجح بذلك بالونات غوغل.
 وتأتـــي هذه الخطـــوة في إطار مشـــروع 
شركة فيسبوك للســـيطرة على الاتصالات في 
العالـــم، أو بمعنى آخر خطتهـــا لربط الملايين 

من المستخدمين في الدول النامية.
وكانت شـــركة فيســـبوك قد اشـــترت قبل 
عامـــين شـــركة صغيـــرة تســـمى ”أســـينتا“ 
متخصصـــة في صنع طائرات دون طيار تعمل 
بالطاقـــة الشمســـية، وأصبح مالكهـــا، أندي 
كوكـــس، مهندســـا يدير مشـــروع ”بروجيكت 

أكويلا“.
وفـــي نهاية شـــهر يونيـــو، تم تفكيك أول 
طائـــرة في هـــذا المخـــزن الواقع فـــي منطقة 
صناعيـــة في بريدجووتر ونقلت أجزاؤها إلى 
أريزونـــا، حيث أعيـــد تجميعهـــا للقيام بأول 

رحلة طيران.

} تونــس - أصبـــح تجديـــد الثقـــة لحكومة 
الحبيب الصيد الشـــغل الشـــاغل للتونسيين 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعـــي، فتناولوه 
بالتحليـــل وبإبداء الـــرأي وبالتهكـــم أيضا، 
كعادة النشـــطاء عند الخوض فـــي المواضيع 

السياسية.
وفي تدوينـــة على موقع فيســـبوك جاءت 
بمثابـــة المحـــاكاة للكتـــاب الشـــهير ”كليلـــة 
ودمنة“، قالت الأستاذة الجامعية ألفة يوسف 
”المشـــكلة ليست الصيد.. المشـــكلة هي الثعلب 
الـــذي فرض النظام البرلماني.. والشـــبل الذي 
يحلـــم بالوراثـــة.. والذئب الـــذي ضحك على 

تنتظـــر  التـــي  والضبـــاع  الذقـــون.. 
قطعة لحـــم من الجيفة.. والأرانب 

التـــي هـــي منشـــغلة بالمصيف 
والأعراس والبلاد على شـــفا 
هاوية.. في هذه الحال يمكن 
للوحوش النائمة الخروج من 

عقالها..“.
وعبر العديد من النشطاء 

لرئيـــس  مســـاندتهم  عـــن 
انتقـــدوا  ولكنهـــم  الحكومـــة، 
المساعي الرامية إلى الإطاحة به.

واســـتنكر العديد من الناشـــطين 
على مواقع التواصل الاجتماعي ما نشـــره 

الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، 
والـــذي عـــرف بنشـــاطه الدائـــم علـــى مواقع 
التواصـــل الإجتماعي حيث لا يتردد في إبداء 
رأيه حول مســـتجدات الساحة السياسية في 
البلاد، حيث عبر عن مساندته للحبيب الصيد 
قائـــلا ”لا شـــيء يجمعنـــي بالســـيد الحبيب 

الصيد لكن الرجل يستحق كل التعاطف“.
وأضاف ”وهـــو اليوم كاليتيـــم في مأدبة 
اللئـــام وضحية مسلســـل حكومة المســـخرة 
الوطنيـــة.. ويتعرض للتهديد مـــن قبل أناس 
يخرجـــون على الشـــعب بمصطلحـــات هيبة 
الدولة ودولة القانون والمؤسسات والشفافية 

والنزاهة ومحاربة الظلم والفساد“. 
وتجدر الإشـــارة في هذا الســـياق إلى أن 
رئيس الجمهورية الباجي قائد السبســـي هو 
صاحب مبادرة حكومـــة الوحدة الوطنية كما 
أنه صاحـــب التصريـــح الشـــهير بخصوص 
”هيبـــة الدولة“، لذلـــك اعتبر الناشـــطون هذا 
التعليق من الرئيس الســـابق بمثابة نقد لاذع 
للرئيـــس الحالي. ورأوا أنه مـــن غير المقبول 
مـــا ذهب إليه المرزوقي فـــي هجومه حيث قال 

دفاعا عن الصيد ”هو كالشـــماعة التي يحاول 
الفاشـــلون تعليق فشـــلهم عليهـــا.. هم الذين 
وعدوا الشـــعب بأنهم نهاية كل فشـــل وبداية 

كل نجاح“.
أن  تنســـوا  ”لا  الناشـــطين  أحـــد  وعلـــق 
الحكومة الحالية جاءت بعد حكومات أخرى، 
نابعـــة من الترويكا، وضعت الدولة على حافة 
الإفـــلاس. وبالتالـــي فحكومة الصيد تســـير 
شؤون الدولة في ظروف صعبة، ومع ذلك فقد 
حققت نجاحات خاصة في الأمن وفي محاربة 

الإرهاب“.
وعبر رواد الفضاء الافتراضي عن دعمهم 
باعتبار  الصيد  لحكومة  ومساندتهم 
أن فـــي ذلـــك مراعـــاة للمصلحة 
على  مؤكدين  لتونـــس،  العليا 
أن ذلـــك يقتضـــي الالتفـــاف 
حول القيم المشتركة من أجل 
تحقيـــق التنميـــة والخروج 

من الأزمة.
الحكومـــة  رئيـــس  وكان 
الصيد،  الحبيـــب  التونســـية 
الـــذي يتعـــرض لضغـــوط منذ 
أســـابيع، قد طلب رســـميا الأربعاء 
من البرلمان عقد جلســـة لتجديد الثقة في 

حكومته.
ونشر الإعلامي برهان بسيس على حسابه 
الخاص علـــى موقـــع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك، قائلا ”في حوار مع الســـيد رئيس 
الحكومة الحبيـــب الصيد صرح لـــي: تلقيت 
ضغوطـــا أقرب إلى التهديـــدات لإجباري على 
الاســـتقالة …هناك من قال لي بالحرف الواحد 
قـــدّم اســـتقالتك أفضـــل مـــن أن ’نمرمـــدوك‘ 

(نبهدلك)“.
وســـارت تصريحـــات الصيـــد كالنار في 
الهشـــيم، حيث تناولها النشطاء بتهكم حينا 

وبتحسّر على وضع البلاد حينا آخر.
وعلقت ناشـــطة علـــى هـــذه التصريحات 
متهكمة ومنتقدة فـــي نفس الوقت ”هل مازال 
في الحكومة ما يمكن أن يتبهدل؟ هي مسكينة 
بالفعـــل.. هيـــا افتتحوا مقاهيكـــم وتصرّفوا 

كأننا غير موجودين“.
 وذلـــك تعليقا على صور انتشـــرت خلال 
شـــهر رمضان لعدد من الـــوزراء في الحكومة 
الحالية أثناء تدشينهم لمقهى في أحد الأحياء 
الراقية بالعاصمة تونس. أمّا الصحافي شاكر 
بلقاســـم فقد علّق بتهكم على أحد تصريحات 

الحبيب الصيد التي قال فيها ”الشـــطر الملآن 
للكأس بدأ يتبخر“ وتابع الصحافي  ”ســـيدي 
يبـــدو أن مكيّف منزلك قوي! أنا كأســـي كاملة 
تبخرت وأنا تجففت“ في إشـــارة إلى الظروف 
الاجتماعية الصعبة التي يعيشـــها التونسي 
جراء غلاء المعيشـــة وتدهور القدرة الشرائية 

للمواطن.
ورأى النشـــطاء أن قـــرار النـــواب ومـــن 
قبلـــه طلب الحبيب الصيـــد كان ردّا قويا على 
بخصوص  الســـابقة  السبســـي  تصريحـــات 
تغيير الحكومـــة، فقال أحـــد المتابعين ”لدينا 
رئيس، ما شـــاء الله، أقرّ بفشل الحكومة وقال 

يجب تغييرها! دون جلسات استماع ولا لجان 
متابعة ولا تقييم ولا يحزنون.. أريد أن أذكرك 
بشـــيء ســـيدي الرئيس: صلاحية محاســـبة 
الحكومـــة وســـحب الثقـــة منها بيـــد مجلس 

النواب.. على كل حال“.
وتابـــع ”لا يمكن لومك فقد تربيت في نظام 
سياسي رئاسوي قوامه الزعيم الملهم، طبيعي 

ألا تتأقلم مع الأنظمة البرلمانية“.
ويبدو رحيـــل الصيد مؤكدا في ظل الأزمة 
السياســـية التـــي تتخبط فيهـــا حكومته منذ 
فتـــرة، حيـــث طالبت أطراف عديـــدة بضرورة 
تشكيل حكومة وحدة وطنية علّ الأزمة تنجلي.
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@alarabonline
تحت هاشــــــتاغات مختلفة لها علاقة بالبرلمان التونســــــي أو رئيس الحكومة، تناول نشطاء 
فيســــــبوك ومغرّدو تويتر الخبر الذي يتحدّث عن تحديد مجلس نواب الشــــــعب تاريخ ٣٠ 
يوليو موعدا لاتخاذ قرار بتجديد أو سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، لكن الضجة 
على شــــــبكات التواصل الاجتماعي حول هذه المســــــألة لم يطلقها هذا الخبر بل كانت قد 

أثيرت قبل ذلك عندما انتشرت تصريحات مثيرة للجدل لرئيس الحكومة.

فيسبوك يوصل الإنترنت التونسيون يتساءلون ماذا حصلنا: حكومة جاءت وأخرى رحلت
إلى أقاصي الأرض

النشطاء بحثوا مصير الحبيب الصيد قبل نواب البرلمان

[ تفاعل لافت على فيسبوك لتصويب عمل الحكومة التونسية بعد فشل مستمر

{إننـــا نحمل المســـؤولية لموفـــري الخدمات الإلكترونية، إذا حدثت أعمال إجرامية على شـــبكتهم ومـــن الضروري أن تختفي 
التوجيهات الرامية إلى صناعة القنابل والتحريض على الكراهية من الشبكة العنكبوتية}.

توماس دي ميزير
وزير الداخلية الألماني

} دمشق – قدم أطفال من سوريا نداء استغاثة 
للعالـــم على طريقتهم الخاصـــة، لم يتجاوزوا 
فيها ســـنا لا تـــزال مرتبطة بالألعـــاب، حيث 
حملت لافتاتهـــم صورا كرتونية للبوكيمونات 
التي تحظى بشعبية واسعة في الوقت الراهن 
عالميا، كتـــب تحتها: أنا موجـــود في كفر كذا 

وكذا تعالوا أنقذوني.
وقد اســـتغل هـــذه الصور ناشـــطون على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي تويتـــر وقاموا 
بتداولها على نطاق واســـع تحت عناوين من 
قبيل صور مؤثرة لأطفال ســـوريين اســـتغلوا 
لعبة البوكيمون لجـــذب الأنظار لمعاناتهم من 
القصـــف، أو بالصور: أطفال ســـوريا يلفتون 
نظر العالم لمأســـاتهم بالبوكيمون وغيرها من 

المسميات تعاطفا مع هؤلاء الأطفال.
وفي حزن كتب مغرد:

وصـــرخ مغرد آخر منشـــدا مقطـــع أغنية 
وطنية:

وتوجه ناشـــط لطفـــل يحمل إحـــدى هذه 
الصور متأسفا:

وفي سخرية علقت مغردة:

وقدم مغرد قراءته للصور:

وتباينـــت آراء المغرديـــن العـــرب، حـــول 
التعليقات التي انتشـــرت في كندا، عقب نشر 
فيديو يوضح ذلـــك، فبعضهم رأى أنها فرصة 
لينفتـــح الغرب علـــى الواقع العربي وســـخر 
آخرون بدعوة أن مـــا يحصل للعرب بدعم من 

الغرب.
وقال مغرد:

وعبر ناشـــط في تغريدة عن رغبته في أن 
يحذو البعض حـــذو هذه الحركة ليعلم العالم 

الحقيقة:

وأشـــار مغـــرد إلى عـــدم جدوى انتشـــار 
المقاطع المحزنة:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

البوكيمون صوت أطفال سوريا إلى العالم Dhahi_Khalfan Zhret_tshreen aalzakry
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عندما تشرع عقوبات الإعدام بعد وقوع 
الأحداث فإنها لا تسري بأثر رجعي أي 

لا تطبق على ما قبلها من أحكام. ما 
يحدث على الساحة التركية عجيب.

إن كان ناجي العلي قد استُشهد فإن 
حنظلة لم يمت فالواقع العربي زاد 

سوءا!

شغلنا في السياسة حتى تعلمنا كيف 
ينقضُّ بعضنا على بعض وتَفرَقنا! 
والغرب مع كل صباح يتعلم ويبتكر 

ويخترع! ليتنا نعود لنبني حضارتنا 
وننهض بأمتنا.

الشعوب التي تصدق ما تسمعه، تعمى 
عادة عما تراه…

الحمد لله رأيت العالم بأسره: باريس 
ولندن ولاس فيغاس وتركيا ولبنان 

وسويسرا، لكن للأمانة لم أجد أحلى 
من صالة بيتنا.

"غوست بوسترز" فيلم يحمل إرث 
النسخة الأولى التي صدرت عام ١٩٨٤ 
ولكن مع تغيير طاقم الأبطال من ذكور 

إلى إناث.

لا يحق لبعض اللبنانيين أن يقرروا 
منع أحلام من الغناء في لبنان .. ولا 

يجبرهم أحد على حضور حفلها.. 
يكفينا أصوات نشاز!

سعد المجرد
فنان مغربي.

كان العراق أغنى بلد في العالم بموارده
فدخلته أميركا واحتلته والآن تعقد له 

مؤتمرا للتسول.

علاقتك بأولادك هي أساس علاقتهم 
بالآخرين.

البيضة ستصبح بـ٢ جنيه يعني 
الدجاجة دخلها الشهري أكثر من 
موظف الحكومة.. قدم استقالتك 

وبيض أحسن.

سافرت إلى بريطانيا وسويسرا 
والسويد واليابان… بس ما في أحلى 

من السعودية.

تتتابعوا

منح الثقة لحكومة 
الحبيب الصيد أصبح 

الشغل الشاغل 
للتونسيين على مواقع 

التواصل الاجتماعي

@Khaled_okda
ششيء يدمي القلب كان الله في عونهم.

@malaklibya543
مماتت قلوب الناس ماتت من النخوة.

@visionvisiona
االعالم باع ضميره يا بني.

@NaglaaSaed2000
لمن تكتب هذا عالم أعمى البصر والبصيرة 
هؤلاء هم الذين يقتلونكم.. الله ينتقم منهم 

ومن كل من يساعدهم.

لم

@y95gKX5qOdVnYnG
شعوب العالم لا يعلمون عن حقيقة مآسي 
المجرمين  مع  أنظمتهم  وتــواطــؤ  المسلمين 

القتلة.

ش

@hamri5875
أتمنى أن تكون هناك أعمال كثيرة أخرى، 
في  يحصل  بمــا  الــعــالــم  شــعــوب  لتعريف 

مناطق العالم الأخرى.

أ

@Atoooso
والمقاطع  الــكــلام  هــذا  كــل  مــن  الفائدة  مــا 
والمسؤولون  والمعنيون  قلوبنا  توجع  التي 

ساكتون كأن الأمر لا يعنيهم.

م

@38d20bcbed93486
اصمت  هنا…  أنا  الصغير  بصوته  ينادي 
ولا تــنــاد فــيــرمــونــك بــبــرمــيــل… انــظــر إلــى 
طيور  أنسيت  يمهلهم  رب  فهناك  السماء 

الأبابيل مات الضمير.

ي

ّ



سلام الشماع

} في خضم انشـــغالها بحـــرب تنظيم داعش 
وارتفـــاع درجـــات الحـــرارة فيهـــا، يبدو من 
المستبعد أن تحتفل بغداد بولادة أقدم وأجمل 
شوارعها، وهو شارع الرشيد الذي أفتتح في 
23 يوليـــو 1916 خصوصـــا وأن هذا الشـــارع 
عانى من إهمال شديد بعد احتلال العراق في 
العام 2003، حيث فقد أناقته وتحولت محلاته 
التي كانـــت معـــارض للســـيارات وللملابس 
والمجوهرات وســـائر البضائـــع غالية الثمن 
إلى محال لتصليح الســـيارات وبيع الســـمك 

وطغت الشيخوخة سريعا على مبانيه.
ووصف الصحافي العراقي محسن حسين 
شـــارع الرشيد لـ”العرب“، بأنه مثل أي عراقي 
معمـــر عاش طفولته وشـــبابه محـــط الأنظار 
ومركز القوة، لكنه في النصف الثاني من عمره 
طغت عليه الشيخوخة، فنافسته شوارع أخرى 
في بغداد فتوســـعت العشرات من المرات عما 
كانـــت عليه في يوم مولده. وقال حســـين ”إذا 
كان العراقيون قد عانوا في النصف الثاني من 
القرن الماضي من الحروب، فإن شارع الرشيد 
بدأ أيامـــه الأولى بالمعارك بيـــن العثمانيين 
الذيـــن كانوا يحكمـــون بغداد وبيـــن الإنكليز 
الذين اســـتولوا على بغداد وشـــارعها بعد 8 
أشـــهر، فدخلها 40 ألف جندي في مارس 1917 
ليعلن الجنرال مود كلمته الشـــهيرة في بيانه 
لأهـــل بغداد يوم 19 مـــارس ”جئنا محررين لا 
فاتحيـــن“ تمامـــا كما فعل الرئيـــس الأميركي 
جـــورج بوش يـــوم أعلن الغزو فـــي 19 مارس 
لتحرير العراق. وتساءل حسين عمّا إذا كانت 
مصادفة أن يكون يوم 19 مارس من العام 1917 
يوم الغزو البريطاني للعراق و19 مارس 2003 

يوم بدء الغزو الأميركي له؟

معارضة بنائه

وللتاريـــخ فـــإن شـــارع الرشـــيد لـــم يتم 
افتتاحـــه من أجل عيـــون العراقيين ولكن كان 
ذلك لأســـباب حربية ولتســـهيل حركة الجيش 
العثمانـــي وعرباته أمام القـــوات البريطانية، 
فتم الاشـــتغال فـــي هذه ”الجـــادة“، كما كانت 
تســـمّى بصـــورة مســـتعجلة وارتجالية، رغم 
معارضة العلماء ورجال الدين البغداديين عند 
ظهور عقبة أمام استقامته ببروز أحد الجوامع 
على الطريق مثل جامع مرجان قرب الشورجة، 
كمـــا كان يصطدم بأملاك المتنفذين والأجانب 
مـــن المشـــمولين بالحماية وفـــق الامتيازات 
الأجنبيـــة نظرا إلـــى قلة المـــال المتوفر لدى 
الوالـــي العثماني لاســـتملاكها، ولذلك وجب 
لزومـــا أن تظهـــر مثل هـــذه الانحنـــاءات في 

الشارع تبعا لهذه العراقيل.
وعنـــد افتتاحه في الأيـــام الأخيرة للحكم 
العثماني عرف باسم شارع ”خليل باشا جاده 
سي“ نسبة إلى اســـم خليل باشا حاكم بغداد 
وقائد الجيـــش العثماني الذي قام بتوســـيع 
وتعديل الطريق العام الممتد من الباب الشرقي 
إلى باب المعظم وجعله شـــارعا باســـمه. كما 
شـــرع في هدم أملاك الفقـــراء والغائبين ومن 
لا وارث لهـــم، وهكـــذا أصبـــح الطريق ممهدا 
واســـعا تسلكه وســـائط النقل بسهولة. ولكن 
هذا الشارع حمل أسماء أخرى قبل أن يستقر 
أو  على اســـمه الأخير، وهي ”الجادة العامة“ 
اختصارا، وســـمّي أيضا بـ“الشارع  ”الجادة“ 
الجديـــد“ و“شـــارع هندنبرغ“، وبعـــد انتهاء 
الانتداب البريطانـــي وقيام الحكومة العراقية 
وتنصيب الملك فيصل الأول ملكا على العراق 
فـــي العام 1921 ســـمّي هذا الشـــارع بشـــارع 

الرشيد في عهد الملك فيصل الأول تيمّنا باسم 
الخليفة هارون الرشيد الذي عاشت بغداد في 

عهده عصرا ذهبيا لا مثيل له.
وعندمـــا دخلـــت القـــوات البريطانية إلى 
بغـــداد في العـــام 1917 كان شـــارع الرشـــيد 
ينتهي عند منطقة ســـيد ســـلطان علي، فمرّت 
داخل بوابة بغداد مقابل وزارة الدفاع ما بين 
جامع الأزبكية وقاعة الشـــعب حاليا. وعندما 
شـــاهدت هذه القوات أنقاض الشـــارع لا تزال 
متروكة علـــى جانبيه، أمـــرت برفعها وإكمال 
فتـــح الشـــارع وأوصلتـــه حتى بداية شـــارع 
”أبونواس“ للاســـتفادة منه عســـكريا وأيضا 
لحاجتهـــا الماســـة إليـــه لوجـــود القنصلية 
البريطانية في منطقة الســـنك من جهة الباب 

الشرقي.
ويتذكـــر من بقـــي علـــى قيد الحيـــاة من 
كانت قبل  البغدادييـــن أن ”أمانة العاصمـــة“ 
أكثـــر من نصـــف قرن تقـــوم بتنظيف شـــارع 
الرشيد بخراطيم من المياه والمنظفات مساء 
كل يوم، بعد أن يخلو من السيارات والسابلة، 
ويمتـــاز الشـــارع بـــرواق مخصص للمشـــاة 

يحميهم من المطر وأشعة الشمس.

الشارع الشاهد

ويعرف شـــارع الرشـــيد بأنه مـــكان دارت 
فيـــه أحـــداث العديد مـــن الروايـــات العراقية 
المهمـــة واحتوى علـــى الكثير مـــن الأحداث 
الاجتماعيـــة والسياســـية، التـــي كان لها أثر 
فـــي تاريخ الحركة الوطنية العراقية والتاريخ 

العراقي المعاصر، ويحلـــو للعراقيين إطلاق 
على شارع الرشيد  تسمية ”الشارع الشـــاهد“ 
والتظاهـــرات  السياســـية  الأحـــداث  لكثـــرة 
والاعتصامـــات والمواجهـــات التـــي حصلت 
في شناشـــيله التي تحملها الأعمدة السميكة 
متيحـــة لأهالـــي هذا الشـــارع مشـــاهدة هذه 
الأحداث عـــن كثب ونقلها إلـــى الأجيال، بدءا 
باســـتعراض الجيش البريطاني عند احتلال 
بغداد فـــي العـــام 1917، وانتهـــاء بتظاهرات 
وصول البعثيين إلى ســـدة الحكم في العراق 
في العام 1968 مـــرورا بتظاهرات وثبة كانون 
(1948)، ووثبة تشرين (1952)، وثورة 14 يوليو 
1958، وغيرها من الأحداث التي كانت أشهرها 
حادثـــة محاولة اغتيـــال الرئيـــس عبدالكريم 
قاســـم فـــي العـــام 1959 والتي نفذتهـــا خلية 
من حزب البعث يترأســـها الرئيـــس العراقي 
الراحل صدام حســـين وعبدالوهاب الغريري 
الذي قتل أثنـــاء المحاولة، وأقام له صدام في 
ما بعد تمثالا في مكان الحادث وســـط الشارع 
وسميت الساحة باسم الغريري، إلا أن التمثال 
هـــدم بعد احتلال العراق في العام 2003 وأقيم 
مكانه تمثال لعبدالكريم قاسم وسميّت ساحة 

عبدالكريم.
واتخـــذ الملا عثمـــان الموصلي من جامع 
الحيـــدر خانة في هذا الشـــارع مكانا له لإلقاء 
خطبه وتحريك الناس باتجاه ثورة العشرين، 
إضافـــة إلى الدكتـــور محمد مهـــدي البصير 
الـــذي كان هو الآخر لا يتوقف عن إلقاء خطبه 

ومواعظه من خلال هذا الجامع.
وضم شـــارع الرشـــيد العديد من المقاهي 
ودور الســـينما والجوامـــع وأهـــم الجســـور 
التـــي تربـــط الكـــرخ بالرصافـــة والشـــوارع 
الفرعيـــة والعديـــد مـــن المحـــلات الشـــعبية 
والمخازن والأسواق، ومنها أسواق الشورجة 
والخفافين، وسوق هرج لبيع الخردوات، وهو 
الســـوق الأكثر فوضويّة والأدوات المستعملة 
(الســـكند هاند)، وســـوق الصفاريـــن، وخان 
الشـــابندر، والســـوق القديم لبيع المصوغات 
الذهبية، وسوق الســـراي أو سوق الوراقين، 
وسوق المواد الاحتياطية للسيارات والمواد 
الزراعية في الســـنك، وســـوق البزازين الذي 

تباع فيه الأقمشة بالجملة والمفرق.
أمـــا الجســـور التـــي تربـــط بيـــن الكرخ 
والرصافـــة والتي تقع في هذا الشـــارع، فهي 
الشـــهداء أو ما يســـمّى بـ“الجســـر العتيق“، 
والأحرار الذي يربـــط الرصافة بمبنى الإذاعة 
والتلفزيـــون والطريق المـــؤدي إلى المتحف 
العراقي، وكذلك علاوي الحلة أيضا والســـنك 
الذي بني خلال الـ20 عاما الأخيرة وهو يربط 
أهم ســـوق فـــي الرصافة للمـــواد الاحتياطية 
للســـيارات والمـــواد الزراعيـــة، إضافـــة إلى 
مبنى وزارة الإعلام ســـابقا والطريق المؤدي 

إلى فندق الرشـــيد وباقي المناطق في الكرخ.
ويتميّز هذا الشـــارع بضمه لمقرات الصحف 
والمطابع التي كثرت في هذا الشارع وتحديدا 
فـــي منطقة الحيدر خانة ومحلة جديد حســـن 
باشـــا، إذ كانت هناك قرابة 38 صحيفة تصدر 
صباحـــا وأخـــرى مســـاء (بطبعـــة صباحية 
وطبعة مســـائية) وبلغ عـــدد المطابع في هذا 

الشارع فقط 91 مطبعة.
ومن ساحات هذا الشـــارع ساحة الميدان 
التي كانت تســـمى بـ“البقجـــة“، أي الحديقة، 
ويعـــود تاريخها إلى العهد العباســـي، حيث 
كانـــت تجري فيهـــا لعبة الكـــرة والصولجان 
ويجلـــس الخليفـــة تحـــت خيمـــة تنصـــب له 
فـــي هذه الســـاحة وبقيت هذه الســـاحة على 
تسميتها حتى بعد أن سكنت وتخللتها الأزقة، 

وكذلك ساحة حافظ القاضي.
ومن المقاهي الشـــهيرة في هذا الشـــارع 
مقاهـــي الزهـــاوي وحســـن عجمـــي وعارف 
آغـــا، والوقـــف وعـــزاوي وكل وزيـــر ووهب، 
والقراء خانة والبلدية وإســـماعيل الخشـــالي 
مدخل شـــارع المتنبـــي والمقهـــى البرازيلي 
الشـــتائي ملتقى الأدبـــاء والمثقفين والنخبة 
مـــن البغداديين والـــذي تجبـــرك رائحة البن 
المســـتورد على الاســـتدارة نحوه، والمقهى 
السويســـري وهـــو ملتقى الأدبـــاء والفنانين 
النخبة، ومقهى الحاج خليل القيسي، ومقهى 
الشـــابندر في شـــارع المتنبـــي، ومقهى فتاح 
في ســـاحة الميدان، ومقاه حديثة أخرى مثل 
مقهـــى المربعـــة ومقهى أم كلثـــوم وغيره من 

المقاهي.

كما ضم هذا الشـــارع العديـــد من البنوك 
المصوريـــن  وأشـــهر  وحديثهـــا  بقديمهـــا 
البغداديين أمثال عبوش، وأرشـــاك، ونوفكس 
والمصور الأهلي الشهير وإضافة إلى العديد 
من المصورين الآخرين، كما ضم دور السينما 
مثل سينما رويال وســـينما الحمراء وسينما 
سنترال وســـينما الرشيد ثم ســـينما الزوراء 
وسينما الوطني وســـينما الرافدين الصيفية، 
حيث يوجـــد نوعان من الســـينمات الصيفية 
والشتوية. ومن السينمات الباقية حتى يومنا 
هذا ســـينما الزوراء التي تحولت إلى مسرح، 
وسينما روكســـي وريكس، ومســـرح النجاح 

حاليا.
وجديـــر بالإشـــارة إلـــى أن معالم شـــارع 
الرشيد يصعب عدها، حيث يعود الكثير منها 
إلى العصر العباسي، ولكن البغداديين قلقون 
من أن ينتهي شارعهم نهاية مأساوية ويندثر 
بســـبب أيول بناياته إلى الســـقوط واستمرار 
إهماله، فتفقـــد مدينتهم أهـــم معالمها وأقدم 

شوارعها.

أماكن
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البغداديون قلقون من أن ينتهي شـــارع الرشيد نهاية مأســـاوية ويندثر بسبب أيول بناياته إلى 

السقوط واستمرار إهماله، فتفقد مدينتهم أهم معالمها وأقدم شوارعها.

شارع الرشيد مكان دارت فيه أحداث العديد من الروايات واحتوى على الكثير من الأحداث التي 

كان لها أثر في تاريخ الحركة الوطنية والتاريخ العراقي المعاصر.

شارع الرشيد شاخ بعد أن أرخ لمئة عام من نبض العراق
[ جادة أتت بها الحرب وتعددت أسماؤها [ احتفال شاحب بمرور قرن على فتح أقدم شوارع بغداد

راحت أيام العز

جادة هجرها أهلها

الاحتلال مر من هنا

محسن حسين: إذا كان العراقيون 

قد عانوا في النصف الثاني من القرن 

الماضي من الحروب، فإن شارع الرشيد 

بدأ أيامه الأولى بالمعارك

بغداد وجه ســــــمح رســــــمت عليه الحروب 
والزمن تجاعيد بدأت تسرق ملامح جماله، 
فمن زارها ومن هجرها يتذكر شــــــوارعها 
الشهيرة، لكن يبدو أن الأحداث والإهمال 
سيحيلان هذه الشــــــوارع وخاصة شارع 
الرشــــــيد الذي بلغ من العمر مئة سنة إلى 
رفوف النســــــيان إلا ما يتذكره البغداديون 
ــــــه ودور الســــــينما  ــــــه ومكتبات مــــــن مقاهي

ومحلاته.



  

} تبدلت كثيراً ملامح شخصية أغلب 
المهاجرين العرب إلى بريطانيا، فأصبحوا 
أكثر تسامحاً بينما انشغل بعضهم بإظهار 
كياسته ولطفه كلما سنحت الفرصة، حتى 

اعتاد لسانه كلمة ”آسف“ لكثرة استخدامها 
جانياً أو مجنياً عليه، ولم تنج من 

اعتذاراته حتى القطط المدللة التي تتجول 
مع أصحابها لتستمتع بالطقس المعتدل 

والحدائق الغناء.
السمات الشخصية لا تنتقل بالعدوى، 

كما يقول عالم نفس نسيت اسمه وعنوانه، 
ولهذا يستبعد أن يكون هذا اللطف المبالغ 
فيه نتاج عدوى اجتماعية من بقية السكان 
من بريطانيين ومهاجرين، مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن الفظاظة فن يتقنه البعض من 

أفراد هذه الشعوب بطريقة لا ينافسهم فيها 
أحد.

المهم، أن خبراء علم النفس توصلوا 
إلى استنتاج مفاده أن الطقس البريطاني 

المتقلب (المعتدل في أغلب الأحوال) يجعل 
من الناس أقل عنفاً مقارنة بطقس البعض 

من البلدان الساخنة، الذي يعمل كوكيل 
حصري معتمد للجحيم. ويعتقد القائمون 
مناخية، بأن أحوال  على الدراسة النفس – 

الطقس تؤثر بشكل كبير على أشكال 
السلوك البشري، بدرجة قد لا يتوقعها 

البعض؛ إذ أن الانزعاج الذي يسببه ارتفاع 
درجات الحرارة يولّد لدى الناس مشاعر 

عدوانية لتفريغ شحنات غضبهم على 
أي كائن يصادفهم في المنزل، في العمل 

أو في الشارع، فإذا لم تتوفر الضحية 
المناسبة فإن (مدافع) العدوان ستصب 

جام غضبها على صاحبها كرد فعل نفسي 
لمعاقبة الذات. لكن أحد الباحثين يرجح 

أن الطقس الحار يدفع بالناس إلى الخروج 
من منازلهم إلى الشوارع في محاولة لتبديد 
مشاعر الضيق والانزعاج، لذلك تزداد فرص 

الاحتكاك بالآخرين وتتوفر فرصة أكبر 
للمشاحنات، مع التأكيد على أن هذا الغضب 

أياً كانت درجات الحرارة التي تؤججه، لا 
يمكن أن يبرر التطرف في العدوان الذي 

يصل إلى مستوى الجريمة. وينصح 
الغاضبون عادة بتخفيض فورات غضبهم 

بالصراخ في وجه الناس مع استخدام 
البعض من أشكال السباب البسيطة، فإذا 

أعيتهم الحيلة وجهوا صفعة متوسطة 
السرعة لأي فرد من أفراد الأسرة قد يضعه 

سوء حظه في المكان الخطأ، مع مراعاة 
القيام بذلك بصورة سرية؛ إذ أن البعض 
من الدول (اللطيفة) تضع فعل الصفع في 
مصاف الجنح التي يعاقب عليها القانون.

هذا لا يعني تبريراً لاستخدام العنف في 
المناطق الساخنة، طقسياً وسياسياً، خاصة 

في منطقة الشرق الأوسط وضواحيها 
وجيرانها وجار الجار.لأن الباحث، وفي 

لحظة ندم واضحة أضاف إلى استنتاجاته 

بأن الطقس ليس العامل الوحيد؛ فالوضعان 
الاقتصادي والسياسي يعملان على خط 

متواز مع تقلبات المناخ، فإذا نجح الإنسان 
في قلب هذه الأوضاع لصالحه يسهل 
التعامل مع أمر المناخ، بتوفير حياة 

مرفهة للمواطنين داخل منازلهم ومضاعفة 
عدد نافورات المياه في الساحات العامة 
والسماح بتقليل (كمية) الملابس بشكل 

يتناسب مع غضب الشمس والذوق العام.
لم ينشغل ويلارد سكوت الكوميدي 

الأميركي، بتأثير العواصف السياسية على 
الناس، لكنه كان قد ضاق ذرعاً بتقلبات 

الطقس ومزاحه الثقيل، خاصة في الفترة 
التي عمل فيها مذيعاً للنشرة الجوية 

وتطلبت منه وظيفته الاحتفاظ بابتسامته 
الكاملة وهو يزف أخبار العواصف والطقس 
السيء على مسامع الجمهور، فأطلق مقولته 

الشهيرة ”الجميع يشكو من الطقس، لكن 
يبدو أن لا أحد سيقوم بفعل شيء حيال 

ذلك!“.
ولأن البعض من المعجزات يمكنها أن 
تحدث فيتحول الطقس الحار إلى معتدل، 
لأي سبب من الأسباب، أو يتحول الطقس 

الأوروبي المعتدل إلى ساخن بشكل لا 
يصدق كما حدث في الأسبوع الماضي، فإن 
البعض من الأنظمة العربية التي تقع خارج 
إطار تغطية زمن المعجزات، ما زالت باقية 

وتتمدد بالحرارة ولا تنكمش بالبرودة، 
ويبدو أن لا أحد سيقوم بفعل شيء حيال 

ذلك!

الجميع يشكو من الطقس

} نيويــورك - طالبـــت منظمة الأمـــم المتحدة 
للطفولة (اليونيســـف) بالعمل من أجل وضع 
حـــد للأعمال الوحشـــية المتعلقة بالاغتصاب 
والتـــي أصبحت روتينية، مشـــيرة إلى حادثة 
الاغتصـــاب الجماعي الذي تعرضت له شـــابة 
في الهند وللمرة الثانية من قبل نفس الرجال.
ووفقا للتقاريـــر، تعرضت فتاة تنتمي إلى 
طبقـــة الداليت في الهند لاغتصاب جماعي من 
قبل خمســـة رجال كانوا قـــد اغتصبوها قبل 

ثلاث سنوات.
وقالـــت مستشـــارة الأمور الجنســـية في 
اليونيســـف، أنجو مالهوترا، إن الحادث يؤكد 
على الثقافة البشـــعة للإفلات من العقاب الذي 

يحيط بالعنف ضد الفتيات والنساء.

وأشـــارت إلـــى أن هناك ما يقـــرب من مئة 
وعشـــرين مليـــون فتاة في العالـــم، وتتعرض 
واحـــدة من بيـــن عشـــر فتيات لأعمـــال عنف 
جنســـي. وتنتهك غالبية هؤلاء الفتيات للمرة 
الأولى بين الخامســـة عشرة والتاسعة عشرة 
مـــن العمر. وقالـــت مالهوترا في هذا الشـــأن 
”ولكن الغضب لا يكفي. نحن بحاجة إلى العمل 
الآن لوضـــع حد لهذه الأعمال الوحشـــية التي 
أصبحـــت روتينية، وإنصـــاف ضحايا العنف 

وتمكينهم من الحماية التي يستحقونها“.
ويؤكد الخبراء أن جرائم الاغتصاب تزداد 
بشـــكل كبير في الـــدول التي تعانـــي من عدم 
استقرار أمني بســـبب الصراعات والنزاعات 
العرقية والعنصرية، وبينت دراســـة ســـابقة 

أنجزتهـــا منظمة الصحـــة العالميـــة أن ثلث 
النســـاء فـــي العالـــم وقعـــن ضحيـــة للعنف 
الجنســـي أو العائلي. وفي جميـــع الدول بلا 
اســـتثناء، تعاني النســـاء من شكل من أشكال 
الإســـاءة الجنســـية بدرجـــات متفاوتـــة، بما 
في ذلـــك دول القارة الأوروبية. حيث أشـــارت 
دراســـة للاتحـــاد الأوروبـــي إلى أن مـــا يزيد 
على 9 ملايين ســـيدة أوروبية، وقعن ضحايا 

لانتهاكات جنسية.
وأشـــارت الدراسة إلى أن ثلث الأوروبيات 
(62 مليونـــا) تعرضـــن لنـــوع مـــن الاعتـــداء 
الجسدي، وواحدة من كل 10 سيدات تعرضت 
لاعتداء جنســـي، بينما تعرضت واحدة من كل 

20 سيدة للاغتصاب مرة واحدة في حياتها. 

مي مجدي

} القاهــرة - كشـــفت دراســـة حديثـــة أعدها 
باحثـــون في جامعـــة بوســـطن الأميركية، أن 
اســـتخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل 
مفرط يســـبب فوضى في العلاقـــات العاطفية، 
حيـــث أظهرت الدراســـة وجود علاقـــة وطيدة 
بين اســـتخدام وســـائل التواصل الاجتماعي 
والمشـــاكل الاجتماعية والخيانـــة التي تؤدي 
إلى الطـــلاق، مؤكدة أن الغيرة التي يســـببها 
الفيســـبوك تزيد من مخاطر فشل العلاقة بين 

الأزواج في مختلف الأعمار.
وقد شملت الدراسة مستخدمي الفيسبوك 
الذيـــن تتراوح أعمارهم ما بيـــن 18 و82 عاما، 
وتتبع الباحثون معـــدل الوقت الذي يقضونه 
أمـــام مواقـــع التواصل وكم مـــرة تحدث فيها 
مشـــكلة مع شـــركائهم في الحياة بســـبب تلك 
المواقـــع، حيث ارتبط الاســـتخدام المتواصل 
للإنترنت وشـــبكات التواصل بشـــكل مباشـــر 
بارتفاع معـــدل الطلاق بيـــن الزوجين وتزايد 

معدل المشاكل فيما بينهما.
وأشـــارت الدكتـــورة روســـل كلايتون من 
جامعة بوســـطن، المشـــرفة على الدراسة، إلى 
أن حـــالات الطـــلاق التي حدثت خـــلال الفترة 
مـــا بيـــن 2010 – 2014، كانـــت بســـبب مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي 45 دولـــة، وذلـــك 
بســـبب اكتشـــاف أحد الزوجين رســـائل غير 
ملائمـــة وتعليقات فظة بهـــا مجافاة للزوج أو 
الزوجة، واكتشاف ســـلوك غير مُرضٍ من أحد 

الطرفين، مؤكـــدة أن أغلب الأشـــخاص الذين 
يدخلون في علاقات رومانسية عبر الفيسبوك 
تقودهم هذه العلاقات إلـــى الخيانة والطلاق، 
إذ أن الانخـــراط المفرط فيهـــا يؤدي إلى تفكك 
العلاقـــات الزوجية والإنســـانية. لـــذا تنصح 
كلايتون المقبلين حديثا على الزواج بضرورة 
تقليـــص الوقت الـــذي يقضونه أمام شـــبكات 

التواصل الاجتماعي والإنترنت.
ووفقا للدراسة، فإن الخيانة أصبحت أكثر 
ســـهولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث تبدأ العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال 
المحادثـــات والتعرف علـــى بعضهما البعض 
ومن ثم تتحول إلى حقيقة، وإذا كان كل منهما 
مســـتعدا للخيانـــة يصبـــح من الســـهل عليه 
أن يذهـــب ويلتقي بمن تعـــرف عليه من خلال 
الفيســـبوك، ومن هنا تبدأ العلاقة الزوجية في 
الانهيـــار والتفكك وتفضي فـــي نهاية المطاف 
إلـــى الطلاق، مؤكدة أن تلـــك المحادثات تكون 
وســـيلة للتنفيـــس والحديث عـــن مواضيع لا 
يمكـــن التطـــرق إليها عبـــر الوســـائل العادية 
لالتقـــاء النـــاس، وغالبا مـــا يلجـــأ إليها ذلك 
الشخص الذي يشعر بالوحدة والعزلة، أو من 
يعاني من مشكلة نفسية أو من عاهات جسدية 
أو من مشاكل جنسية لا يبوح بها في الأحوال 
العادية، ويكتفي بالبقاء في العالم الافتراضي 

دون مواعيد للالتقاء الشخصي.
وقد رصدت محاكم الأسرة والجنايات حول 
العالـــم العديد مـــن جرائم الزنا عبر شـــبكات 
مواقـــع التواصل، حيث ارتفعـــت دعاوى الزنا 
مـــن عام 2013 إلـــى 2015 بســـبب الخيانة عبر 
التكنولوجيا الحديثة واكتشاف كل من الزوج 
والزوجـــة أدلة مصـــورة وأحاديث هاتفية عبر 
مواقـــع التواصل المختلفـــة لتصل إلى 7 آلاف 
دعوى، كما وصلت جرائم الشرف خلال الفترة 
مـــا بين عامـــي 2010 و2014 إلى 10234 جريمة، 
بحســـب مركز البحوث الاجتماعية والجنائية 

بالقاهرة. كذلك وصلت نســـب الطلاق بســـبب 
هـــوس التكنولوجيـــا الحديثة وقضـــاء وقت 
طويل أمـــام شاشـــات الكمبيوتـــر والهواتف 
النقالـــة لأكثر من 14 ســـاعة في اليـــوم ما بين 
عامـــي 2010 و2013 إلـــى 21 ألف دعـــوى أمام 

محاكم الأسرة.
مـــن جانبها، ترجـــع الدكتورة عـــزة فايق، 
استشـــارية الطب النفسي، الســـبب الرئيسي 
الـــذي يقـــف وراء الوقـــوع فـــي الخيانـــة عن 
طريق مواقـــع التواصل الاجتماعي إلى الفراغ 
العاطفـــي والعزلة التـــي تفرضها تلك المواقع 
علـــى روادها، كذلك ضعـــف الإيمان لدى هؤلاء 
الأشـــخاص الذين يقعـــون فريســـة لمثل هذه 

الوسائل التكنولوجية، مشيرة إلى أن الخيانة 
الزوجية ليســـت مقصورة فقط علـــى الخيانة 
الجنسية، لأن هناك نوعا آخر يؤدي إلى كوارث 
مـــن خلال الـــكلام وإثارة الشـــهوات والغرائز 
وهو الخيانـــة العقلية، مؤكدة أن أكثر ضحايا 
الخيانة عبر الفيســـبوك هم مـــن المتزوجين، 
مما أدى بدوره إلى زيادة معدل الطلاق، ويكون 
سبب الخيانة عدم الرضا والانفصال العاطفي 
ومقارنة شـــريك الحياة بالشخص الافتراضي 
علـــى الإنترنت، مما يؤدي إلـــى انقطاع روابط 

المودة مع شريك الحياة.
وتابعت قائلة ”هناك عدد من الأسباب التي 
تدفع المـــرأة إلى خيانة زوجها على شـــبكات 

التواصـــل الاجتماعـــي والفيســـبوك، ومنهـــا 
شـــعورها بالفتـــور فـــي حياتها مـــع زوجها، 
ممـــا يجعلهـــا تبحث عن بديل وتكون شاشـــة 
الكمبيوتر أســـهل الوســـائل التي أمامها لكي 
تخـــرج رغباتهـــا المكبوتة، فتجلـــس الزوجة 
أمام شاشـــة الإنترنت وتبحث عن شيء يشبع 
احتياجاتهـــا وغريزتها العاطفيـــة بالعلاقات 
المحرمـــة، وتبرر ذلك بغيـــاب الحب والتوافق 
مع زوجها، أما خيانة الرجل فتكون من منطلق 
الرغبـــة في خوض تجربـــة العلاقات العاطفية 
عبـــر شـــبكات الإنترنـــت بتبـــادل الأحاديـــث 
المثيـــرة، بحثا عن إشـــباع الفـــراغ العاطفي 

وربما الجنسي.

21السبت 2016/07/23 - السنة 39 العدد 10343

مع انتشــــــار الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أصبح تكوين العلاقات أكثر سهولة 
ويسرا، إذ يمكن للمرء التعرف على مختلف الأشخاص من مختلف بلدان العالم والتحدث 
ــــــرا بذلك حاجز الحدود الجغرافية والاختلاف الثقافي،  معهم وإقامة علاقات كاملة، عاب
وهو ما جعل شرك الخيانة لدى الزوجة أكثر يسرا وإتاحة من خلال علاقات الفيسبوك 

بعيدا عن محيطها الاجتماعي ودون أن يعلم زوجها.

أكد مختصون أن زيت الزيتون يعد الأنسب لتحمير الأسماك؛ حيث حقق زيت الزيتون الطبيعي 

أفضل النتائج في الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة إقليم الباسك الأسبانية.

لرفـــع التركيـــز ومواجهـــة التوتر النفســـي نصح الخبـــراء بتناول 4 إلـــى 6 وجبـــات صغيرة غنية 

بالكربوهيدرات المعقدة بحيث تكون موزعة على مدار اليوم. أسرة
[ مواقع التواصل الاجتماعي سهلت الخيانة [ هوس التكنولوجيا الحديثة سبب فوضى في العلاقات العاطفية

خيانة الزوجة عبر فيسبوك.. واقع يدعمه الفراغ العاطفي

أكثر ضحايا الخيانة عبر الفيسبوك من المتزوجين

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ صادق البرلمان التونسي على 
قانون يجرم الاتجار بالبشر في خطوة 

لتعزيز التشريعات لحماية لحقوق 
الإنسان. وقال وزير العدل علي منصور 

إن ”القانون يحمي حقوق الإنسان 
ويحفظ كرامته كما يكرس الاتفاقيات 

الدولية التي وقعت عليها تونس“.

◄ قالت منظمة اليونيسف العالمية، 
في إحصائية لها، إنه يوجد أكثر 

من 140 مليون امرأة، في 29 دولة فى 
أفريقيا والشرق الأوسط، تعرضن 

للختان، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي 
تحاول فيه المنظمات الدولية مكافحة 
الختان الذي تجرمه القوانين الدولية، 

يحل البعض من البلدان العربية في 
صدارة قائمة البلدان التي تتعرض 

فيها النساء لهذه العملية.

◄ نصحت دراسة متبعي النظام 
الغذائي الذين يرغبون في خفض كمية 

السعرات الحرارية التي يتناولونها 
والقيام باختيارات صحية أفضل في 
الأطعمة بطلب الطعام الذي يرغبون 

في تناوله قبل ساعة من الموعد الذي 
يخططون لتناول الطعام فيه.

◄ توصلت نتائج دراسة سويدية 
إلى أن نصف حالات الزواج على 

مستوى العالم تنتهي بالطلاق. وسواء 
حدث الطلاق في منزلك أو في منزل 

أحد أصدقائك فإن الإنسان يتأثر 
بذلك بطريقة أو بأخرى. وأوضحت 

المطلقات أن مشاعر الغضب تجتاحهن 
في البداية وقد لا يكون هذا الغضب 

بسبب الطلاق نفسه بل أحيانا بسبب 
إدراك المرأة مدى سوء اختيارها 

لشريك حياتها.

◄ أشارت دراسة إلى أن الرجال هم 
الأكثر إدمانا على الهواتف الذكية. 

وأوضحت أنهم يقضون وقتا أطول 
يوميا في الحديث لأشخاص عبر 

سماعات الأذن الخاصة بهم، بينما 
النساء أكثر ميلا للعب الألعاب على 

الإنترنت.

موضة

أزياء تبوح بأنوثتك 

في صيف ٢٠١٦
} يتربـــع الكاميســـول Camisole على 
عرش الموضة فـــي صيف 2016، ليبوح 
بأنوثة المـــرأة ويمنحها إطلالة جريئة 

تخطف الأنظار.
الألمانية  ”إيلـــي“  مجلة  وأوضحت 
أن الكاميســـول هـــو ثـــوب ذو حمّالات 
يحاكـــي ملابـــس اللانجيري، مشـــيرة 
إلـــى أنه يتألق بألـــوان هادئة كالوردي 
والدرجـــات الشـــفافة، ليضفـــي علـــى 
المـــرأة إطلالة مفعمة بالرقة 

والأنوثة.
ويأتي الكاميســـول 
خامات  مـــن  مصنوعاً 
خفيفـــة ليمنح المرأة 
بالراحـــة  إحساســـاً 
ارتفـــاع  ظـــل  فـــي 
الحرارة،  درجات 
ولإطلالـــة 
جاذبيـــة،  أكثـــر 
البعض  ويشتمل 
الموديـــلات  مـــن 
علـــى حمّـــالات 

مزدوجة.
ومَـــن ترغب 
فـــي إطلالـــة 
أقـــل جـــرأة، 
ارتداء  يمكنهـــا 
الكاميســـول 
فوق ”تيشـــيرت“ 
أبيـــض بســـيط، 
الحالة  هذه  وفي 
يكون الكاميسول 
مناســـباً للعمـــل 

أيضاً.
كما أفادت مجلة 
”فرويندين“ الألمانية 
الجمبســـوت  بـــأن 
Jumpsuit الرائـــج بقوة 
هـــذا الصيـــف لا يمنح 
المرأة إحساساً بالراحة 
في ظـــل ارتفـــاع درجات 
الحرارة فحسب، بل يمتاز 
إمكانيات  بتنـــوع  أيضـــاً 
تنسيقه، مما يجعله رفيقاً 
مثالياً في كل المناسبات.

باختصاراليونيسف تطالب بإنصاف ضحايا العنف الجنسي

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

خيانـــة الرجـــل تكون مـــن منطلق 

الرغبة في خـــوض تجربة عاطفية 

عبـــر الإنترنـــت، بحثـــا عن إشـــباع 

الفراغ العاطفي وربما الجنسي

◄

المـــرأة إطلالة
والأنوثة.
ويأتي
مصنوعاً
ي يوي

خفيفـــة
إحساس
ي

فـــي
درج

أكث
ويش
مـــن
عل
مزد

يم

فوق
أبي
وفي
يكو
منا
و ي

أيضاً
كم
”فروين
بـــأن
Jumpsuit
هـــذا الص
المرأة إحس
في ظـــل ار
الحرارة فحس
بتنــ أيضـــاً 
ر رر

تنسيقه، مما
ب ي

مثالياً في كل
ي
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الشغب يؤجل عودة الجماهير إلى مدرجات الملاعب المصرية
[ سويلم: البعض من الجماهير تريد تجاوز القانون [ شمس: أطالب مشجعي الأهلي الحقيقيين بالحضور لمنع المندسين

} الدوريــت (كينيــا) - يتطلـــع الرياضيـــون 
الكينيون لرد الاعتبار أمام منافسيهم الدائمين 
في منافســـات ألعاب القوى في أولمبياد 2016 
في ريـــو دي جانيرو في الشـــهر المقبل. وقال 
الثنائي بيـــدان كاروكي وبول تانـــوي اللذان 
يشـــاركان في ســـباق عشـــرة آلاف متر، إنهما 
يعلمـــان الآن المطلـــوب فعلـــه للتغلـــب علـــى 
البريطانـــي مو فرح البطـــل العالمي والأولمبي 
الـــذي حرمهما مرتـــين من لقب كبير بســـبب 
ســـرعته قرب النهاية. وحذرت أونيس ســـوم 
بطلـــة العالـــم للســـيدات في ســـباق 800 متر 
في 2013 منافســـتها الجنوب أفريقية كاســـتر 
ســـيمنيا بطلة العالم في 2009 والعائدة بقوة، 

قائلة إن عليها الاستعداد لمعركة حياتها.
وانطلـــق فـــرح الفائـــز بســـباقي خمســـة 
وعشـــرة آلاف متر في أولمبيـــاد 2012 في لندن 
وكـــرر الأمر ذاتـــه في بطولة العالـــم في بكين 
2015 بســـرعة كبيرة في اللفة الأخيرة ليتفوق 
تماما على منافسيه. وقال كاروكي البالغ عمره 
25 عامـــا ”دائما يفوز علينـــا في اللفة الأخيرة 
لكننا عملنا على ذلك ونأمل في تغيير الوضع 
لينقلب ضده في ريو“. وأضاف ”نحن جيدون 
في اللفات بالتأكيد أفضل منه، لكنه ينتظر إلى 

النقطة الأهم وهذا ما عملنا عليه هذه المرة“.
وتابـــع كاروكي الذي احتل المركز الخامس 
في لندن وحصـــل على الميداليـــة الفضية في 
ســـباق نصف الماراثون هذا العـــام واختراق 
الضاحية في العام الماضي ”هو الخطر الأكبر 
الوحيد وأنا واثق من تفوقنا عليه“. والكينيان 
الآخران هما جيفري كامورور الفائز بســـباق 
نصف الماراثون واختراق الضاحية والحاصل 
على الميداليـــة الفضية في بطولـــة العالم في 
بكين، وتانـــوي الحاصل علـــى البرونزية في 

بطولة العالم.
وتثق ســـوم الفائزة بذهبية بطولة العالم 
2013 فـــي موســـكو والبرونزية فـــي 2015 بأن 

الكينيـــين سينافســـون ســـيمنيا بقـــوة رغـــم 
عودتها المبهرة في الدوري الماسي في الدوحة 
في أبريـــل والأداء الرائع في موناكو في وقت 

سابق من الشهر الحالي.
وقالـــت ”الناس يعتقـــدون أنه من الصعب 
إيقافهـــا هذا العـــام لكن المنافســـين يتدربون 

ونحن أيضا كذلك. سننافسها بقوة. الأولمبياد 
مختلـــف عـــن مضمـــار (الـــدوري الماســـي)“. 
وأضافت ”ســـباق 800 فنـــي للغاليـــة. عندما 
اعتقد البعض أنني المرشحة في العام الماضي 
تغيـــرت الأوضـــاع وحصلـــت علـــى الميدالية 

البرونزية“.

رياضة

فرح يصطدم بمنافسة كينية شرسة في الأولمبياد باختصار

عماد أنور

} القاهرة - في الوقت الذي يجهز اتحاد كرة 
القدم خطته لعـــودة الجماهير إلى المدرجات، 
بدءا من الموســـم المقبل للـــدوري المحلي، ليتم 
عرضهـــا علـــى وزارة الشـــباب والرياضة ثم 
أجهـــزة الأمـــن، أبـــدت كل الجهـــات قلقها من 
اتخاذ مثل هذا القرار، بســـبب أعمال الشغب 
التي شـــهدها ملعـــب برج العـــرب على أيدي 
جماهيـــر الأهلي أثنـــاء مبـــاراة الفريق أمام 
الـــوداد المغربي بدوري الأبطـــال، حيث جرى 
تخريـــب جزء من المدرجات عقب تعادل الأهلي 

وتراجع فرص تأهله للدور نصف النهائي.
تبـــدأ رحلة مباريات كـــرة القدم في مصر، 
من المدرجات وتنتهي خلف القضبان، ويتكرر 
الســـيناريو كلما تواجدت الجماهير، غير أنه 
مـــن المؤكـــد فشـــل كل التجارب التي شـــهدت 
التواجد الجماهيـــري، والمتمثلة في المباريات 
الأفريقية التي يشرف عليها الاتحاد الأفريقي 

للعبة ”كاف“.
شهدت مباراة الأهلي والوداد، التي أقيمت 
الأســـبوع الماضي، في الجولة الثالثة من دور 
المجموعات، أحداثا مؤسفة حيث قام أفراد من 
رابطة مشـــجعي الأهلي ”الألتراس“، بتحطيم 
المقاعـــد، بســـبب تعرضهم للتفتيـــش من قبل 
أجهـــزة الأمن، وهو ما عـــرض النادي الأهلي 
لغرامـــة مالية قدرهـــا 5 آلاف دولار من الكاف، 
إضافة إلى تحمل نفقات التلفيات التي وصلت 
إلى 20 ألف دولار. قامت أجهزة الأمن بالقبض 
على بعـــض المتورطين وتحويلهم إلى النيابة، 
وتكررت القصة في هرولة الأهالي خلف ذويهم 
بين المحاكم وأقســـام الشـــرطة، واللجوء إلى 
من يطالبون بالإفراج عن الشـــباب، ويخشـــى 
محللون تعرض الأهلي لمصير وفاق ســـطيف 
الجزائري الذي تم استبعاده من البطولة، على 
خلفية أحداث الشغب التي شهدها لقاء الفريق 
أمام صن داونز، بطل جنوب أفريقيا، بالجولة 
الأولـــى، وهو ما يعد خســـارة كبيـــرة للنادي 

الأهلي، ونقطة سوداء في تاريخ النادي.

الفارق بين الأهلي والزمالك
هناك فـــارق كبيـــر بين مســـؤولي الأهلي 
والزمالـــك، في التعامـــل مع الألتـــراس، وفي 
الوقـــت الذي منح محمود طاهر رئيس النادي 
الأهلي، أعضاء الرابطة 5 آلاف دعوة لحضور 

مباراة الـــوداد، رفض مرتضى منصور رئيس 
نـــادي الزمالك، منح أي فرد من أعضاء ”وايت 
دعوات حضور مبـــاراة الزمالك صن  نايتس“ 
داونز، والتي أقيمت في التوقيت ذاته، وأعلن 
مرتضـــى صراحـــة، أنه لـــن يســـمح بدخول 
”البلطجيـــة“ إلـــى المدرجـــات، تجنبا لإفســـاد 
المباراة وحدوث أعمال شـــغب، تعود بالضرر 
علـــى نادي الزمالك، بل إن رئيس الزمالك اتهم 
في تصريحات ســـابقة، محمـــود طاهر رئيس 
الأهلي بأنه من يســـاند روابط الألتراس. يرى 
شـــيرين شـــمس المدير التنفيـــذي للأهلي، أن 
الطريقة المثلى لحل هـــذه الأزمة، هي ضرورة 
تطبيق القانون على الخارجين عن النص، ومن 
يقومون بتحطيـــم المقاعد وإلقـــاء الزجاجات 
ليسوا بمشـــجعي كرة قدم، ولا يعرفون شيئا 

عن الرياضة.

مهازل متكررة
إن الخطـــأ يرجـــع إلى  وقـــال لـ”العـــرب“ 
أهالـــي المتورطين فـــي أحداث الشـــغب، لافتا 
إلى أن التربية هي العمود الرئيســـي في بناء 
الشخصية، وطالب جماهير الأهلي الحقيقيين 
بالحضور للمدرجات لمنع مثل هؤلاء المندسين 
مـــن العبـــث، وإيقـــاف المهازل التي تشـــهدها 

الملاعب المصرية على أياديهم.
تعتقـــد بعض الجماهيـــر أن هناك حاجزا 
بينهم وبين مســـؤولي الأمن في مصر، وأنهم 
يتعرضون للاضطهاد وللمعاملة السيئة أثناء 
دخول المباريات. توقع العميد ثروت ســـويلم، 
القائم بأعمال رئيس اتحاد كرة القدم، أن هذا 
هو الســـبب الرئيسي في قيام البعض بأعمال 
شـــغب، ما يؤخر عملية عـــودة الجماهير إلى 
المدرجـــات، ولفت في تصريحـــات لـ”العرب“، 
إلى أن بعض الجماهير تريد تحطيم القوانين.

طالـــب ســـويلم الجماهيـــر التـــي تتورط 
فـــي مثل هـــذه الأعمال، بـــأن تكـــون على قدر 
المســـؤولية، خاصة أن خالـــد عبدالعزيز وزير 
الشـــباب والرياضـــة، أبدى رغبته فـــي إقامة 
مبـــاراة منتخب مصـــر أمام غانـــا، التي تقام 
نوفمبر القـــادم، بالتصفيات الأفريقية المؤهلة 
إلـــى كأس العالـــم 2018 بروســـيا، على ملعب 
القاهـــرة بحضور الجماهيـــر. إذا كانت هناك 
مخاوف من اســـتبعاد الأهلي من دوري أبطال 
أفريقيا، فإن المخاوف نفسها تدور حول مصير 
منتخـــب مصر، إذا ما اســـتمرت هذه القلة من 

الجماهيـــر فـــي القيام بأعمال شـــغب، وكانت 
الجماهير ســـببا في حرمان المنتخب المصري 
من الوصول إلـــى كأس العالم 1994 بالولايات 

المتحدة الأميركية.
فـــي فبراير عام 1993 كان المنتخب المصري 
علـــى موعد مع مباراة أمـــام زيمبابوي، ضمن 
التصفيات المؤهلـــة للمونديال، وتقدمت مصر 
بهدفـــين مقابل هدف، إلا أنـــه تم إلغاء المباراة 
بعد إلقاء أحد المشـــجعين حجرا داخل الملعب، 
ما أدى إلى إصابة أحد لاعبي زيمبابوي أثناء 
تنفيذ رمية تماس، وأصـــدر الاتحاد الأفريقي 
قـــرارا بإعـــادة المبـــاراة علـــى أرض محايدة، 
واختيـــرت مدينة ليـــون الفرنســـية، وانتهت 
المبـــاراة المعادة بالتعـــادل دون أهداف وخرج 

منتخب مصر من التصفيات.
لا تزال الحيرة قائمة حول طريقة التعامل 
مع شباب روابط الألتراس، الذين يشكون دوما 
من معاملة الأمن، ويطالبون بعدم تواجد قوات 
الشـــرطة داخل المدرجات، وأنهم قادرون على 
تأمين المباريات بأنفســـهم، وفي إحدى كلماته 

التـــي أذيعت عبر التلفزيون الرســـمي للدولة، 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي“إن الألتراس 
هو الذي ســـينظم المباريات، لكـــن لا علاقة له 
بالتأمين“، في لفتة إلى ضرورة احتواء هؤلاء 
الشـــباب، وألمح إلى أنهم لو حصلوا على هذه 
الفرصة وتحملوا المسؤولية، فإنهم سيقدمون 

عملا جيدا.
وفي الوقـــت الذي تطالب فيـــه الجماهير 
بمعاملة جيدة، تتعامل دول عظمى مع أحداث 
الشـــغب بصرامة شـــديدة، وقد نقلت شاشات 
التلفزيونـــات كيـــف تعاملـــت قـــوات الأمـــن 
الفرنســـية مع الخارجـــين علـــى القانون، في 
مباريـــات كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2016“، 
حيـــث نجحت الشـــرطة فـــي الســـيطرة على 
المشاغبين بعد أن ســـحلتهم أرضا وأبرحتهم 

ضربا بالعصي.
تشـــهد الملاعـــب المصرية منذ فتـــرة غياب 
الجماهيـــر عـــن المدرجـــات، وتحديـــدا منـــذ 
اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وشـــهدت الملاعب 
أحداثا عديدة تســـببت في استمرار المدرجات 

خاوية، مـــن بينها أحداث مجزرة بورســـعيد 
2012، وأحـــداث الدفـــاع الجـــوي 2014، وهما 
الحادثان اللذان أســـفرا عن وقوع العشـــرات 
مـــن الضحايا. عرفـــت الملاعـــب المصرية مثل 
هـــذه الأعمال الإجرامية في العام 2009، عندما 
قامت جماهير ”وايـــت نايتس“ التابعة لنادي 
الزمالـــك، باقتحام النادي الأهلـــي في مباراة 
للكرة الطائرة بين الفريقـــين، ما دفع جماهير 
الأهلي إلى حرق واحد مـــن جماهير الزمالك، 
فـــي واقعة مأســـاوية، أثارت دهشـــة الجميع 
وكانـــت إنذارا بضرورة احتـــواء الأمر، إلا أن 

الأزمة لا تزال قائمة.

باتت العلاقة بين مســــــؤولي الكرة وجماهير الملاعب في مصر، أشبه بلعبة ”القط والفأر“، 
ــــــى المدرجات، حتى تمتد أيادي قلة من الجماهير فتزيح  ومــــــا أن تدنو الروح من العودة إل

أجهزة التنفس عنها لتعيد الأمور إلى سيرتها الأولى.

وفاء بلا حدود

هل من منافس؟

كاروكي وتانوي اللذان يشاركان 
في ســـباق عشـــرة آلاف متر قالا 
إنهما يأملان في التغلب على فرح 

البطل العالمي والأولمبي

◄

مـــن  مخـــاوف  هنـــاك  كانـــت  إذا 
اســـتبعاد الأهلي من دوري أبطال 
أفريقيـــا، فـــإن المخاوف نفســـها 

تدور حول مصير منتخب مصر

◄

«أمامنـــا الآن مبـــاراة صعبة في جنوب أفريقيا أمـــام صن داونز، وعلينا الفوز بها من أجل حســـم 
التأهل لنصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا}.

إسماعيل يوسف 
مدير قطاع الكرة بالزمالك المصري

«كل لاعب معرض للإصابة، وســـوف أجتهد وأعمل وســـأواصل علاجي مـــن أجل أن أكون جاهزا 
للفترة المقبلة، والتي بلا شك تعتبر الأهم في مسيرة المنتخب}.

ماجد ناصر 
حارس مرمى فريق الأهلي الإماراتي

◄ وصل المصري طارق مصطفى، 
إلى مدينة الفجيرة الإماراتية، لتسلم 
مهمته الجديدة، مدربا للفريق الأول 
بنادي العروبة، الذي يشارك بدوري 

الدرجة الأولى الإماراتي.

◄ أعلن الاتحاد العراقي فشل 
المفاوضات السعودية لإقناع 

الجانب العراقي، بالتراجع عن قرار 
اختيار ماليزيا كأرض مفترضة 

لمباراة الذهاب 6 سبتمبر مع 
الخضر، خلال التصفيات الآسيوية 

المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

◄ وجه الهولندي مارتن يول المدير 
الفني لفريق الأهلي المصري الدعوة 

إلى قائمة تضم 24 لاعبا من أجل 
خوض مباراة الوداد المغربي، التي 

تقام الأربعاء المقبل ضمن بطولة 
دوري أبطال أفريقيا.

◄ أكد إبراهيم عبدالخالق، لاعب 
وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي 

الزمالك، رغبته في الرحيل عن 
النادي بسبب الظلم الذي يتعرض له 

من قبل الجهاز الفني للفريق.

◄ تعاقد مولودية بجاية الجزائري، 
مع مدافع شباب قسنطينة فريد 
شكلام. ويعتبر اللاعب السابق 

لجمعية الشلف سابع لاعب يتعاقد 
معه بجاية في فترة الانتقالات، بعد 
كل من يسلي ومساعدية وبن ملوكة 

وبن شريفة ورحال وتواتي.

◄ ستكون الثقة بالنفس السلاح 
الأول للتونسية سارة بسباس 

في سعيها لتحقيق حلمها، عندما 
تخوض منافسات السلاح في 

أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو 
البرازيلية في الفترة من الخامس 

إلى 21 أغسطس المقبل.

متفرقات
◄ قال العملاق ستيفن كوري أفضل لاعب 
في دوري كرة الســـلة الأميركي للمحترفين، 
إن الإصابـــات المتلاحقة التـــي تعرض لها 
خلال الأدوار الإقصائيـــة للبطولة أجبرته 
علـــى عـــدم الانضمـــام لتشـــكيلة المنتخب 
الأميركي والمشـــاركة في أولمبياد 2016 في 
ريو دي جانيـــرو وهو قـــرار لا يزال يؤلمه 

حتى الآن. 
وقـــال كـــوري ”لم أكن ســـعيدا 

بقرار عدم المشاركة في الأولمبياد. 
كنت أتمنى المشـــاركة في 

كنت  المنافسات. 
أنتظر ذلك 
تطلـــع  أ و

ليـــه“.  إ
وتبدلت 

خطـــط النجم كوري بعد 
لعنـــة الإصابـــة، ورغـــم 
تغلبـــه عليهـــا  يعتقـــد 
كثيرون أنـــه لم يتجاوز 

آثارها بعد.

◄ جـــدد الســـائق الألماني نيكـــو روزبرغ 
تعاقـــده مـــع فريق مرســـيدس لســـباقات 
سيارات فورمولا1- بعقد يمتد لعامين حتى 

2018، حسبما أعلن الفريق. 
ويقود روزبرغ، نجل كيكي روزبرغ بطل 
العالم الســـابق، ســـيارات مرســـيدس منذ 
عودة الفريق إلى ســـباقات فورمولا- 1 في 
2010. ووصف الفريق نجمـــه روزبرغ، في 
بيان مقتضب، بأنه ”عنصر جوهري بفريق 
السهام الفضية“ 
وأضاف ”لعب 
روزبرغ دورا 
حاسما 
في نجاح 
الفريق 
في الفترة 

الحالية“.

”كـــوري ”لم أكن ســـعيدا 
المشاركة في الأولمبياد.

المشـــاركة في ى
كنت

جم كوري بعد 
صابـــة، ورغـــم 
يهـــا  يعتقـــد 
ـــه لم يتجاوز 

د.

وأضاف ”لعب
روزبرغ دورا
حاسما
في نجاح
الفريق
في الفترة

الحالية“.



} مدريــد - توصل برشـــلونة بطـــل الدوري 
الأســـباني لكرة القدم إلى اتفـــاق مع مواطنه 
فالنســـيا من أجـــل أن يتخلى الأخير عن لاعب 
وســـطه البرتغالي أندريه غوميز، بحســـب ما 
أعلنت إدارة النادي الكاتالوني في وقت متأخر 
من الخميس. وقالت إدارة نادي برشـــلونة في 
بيان لها ”غوميز سيوقع عقدا وسيُقدم كلاعب 
جديد في برشلونة الأســـبوع المقبل“، دون أن 
تعطي أي تفاصيل بشـــأن قيمـــة الصفقة لكن 
وسائل الإعلام الأســـبانية قدرتها بحوالي 50 

مليون يورو (55 مليون دولار).
اللاعـــب  أن  الإعـــلام  وســـائل  وكشـــفت 
البرتغالي البالغ من العمر 23 عاما والذي توج 
مـــع منتخب بلاده بطلا لـــكأس أوروبا في 10 
يوليو على حساب فرنسا المضيفة، وافق على 

توقيع عقد لمدة 5 أعوام. 
وخـــاض غوميـــز الذي كان محـــط اهتمام 
عمـــلاق أســـبانيا الآخر ريال مدريد، بحســـب 
وسائل الاعلام المحلية، 77 مباراة مع فالنسيا 
خـــلال الموســـمين اللذين أمضاهمـــا معه بعد 

انتقالـــه إليه مـــن بنفيكا، حيث بدأ مســـيرته 
الكروية. 

وأصبح غوميـــز (22 عاما) رابع الصفقات 
التـــي يبرمها برشـــلونة لتدعيـــم صفوفه في 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سبقه 
كل من مواطنه دينيس ســـواريز والفرنسيين 
صامويل أومتيتـــي ولوكاس ديني. كما يتردد 
أن برشلونة ســـيضم لوسيانو فيتو من فريق 

أتلتيكو مدريد الأسباني.
وفي المقابل، رحل عـــن النادي الكاتالوني 
الظهير البرازيلي داني ألفيش (إلى يوفنتوس 
الإيطالي دون مقابل) وقلب الدفاع مارك بارتا 
(إلـــى بوروســـيا دورتموند الألمانـــي مقابل 8 
ملايـــين يـــورو) والمهاجـــم ســـاندرو راميريز 
(إلى ملقة دون مقابل) ولاعب الوســـط المدافع 
الكاميروني أليكس ســـونغ (إلـــى روبن كازان 
معـــارا  كان  أن  بعـــد  مقابـــل  دون  الروســـي 
لوســـت هام الإنكليزي) ولاعب الوسط المهاجم 
الكرواتـــي ألـــين خليلوفيتش (إلـــى هامبورغ 

الألماني مقابل 5 ملايين يورو).
وقالت تقارير صحافية أســـبانية إن نادي 
فالنسيا اشـــترط على برشلونة الاستغناء عن 
لاعبـــينْ إلى جانب مبلغ مالي من أجل التفريط 
فـــي البرتغالي أندريه غوميز. ووفقا لصحيفة 
”ســـبورت“ الأســـبانية، فإن برشـــلونة تعاقد 
مـــع غوميز مقابـــل أكثر مـــن 35 مليون يورو، 
بالإضافـــة إلى التفريط في لاعبين لفالنســـيا. 
وأوضحـــت الصحيفـــة أن اللاعـــب الأول هو 

مارتـــين مونتويا، والذي لعـــب لصفوف ريال 
بيتيس الموســـم الماضي على ســـبيل الإعارة، 
ولكنه خرج من حسابات إنريكي خلال الموسم 

المقبل. أما اللاعب الثاني فهو كريستيان تيلو، 
والـــذي لعب لصفوف فيورنتينا الإيطالي على 

سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي. 

} لنــدن - أكد الاتحـــاد الإنكليزي لكرة القدم 
في بيـــان، الجمعـــة، أنه عين ســـام ألاردايس 
مدربـــا للمنتخب بعقد يمتد لعامين. وســـيحل 
ألاردايس، الذي يتولى تدريب ســـندرلاند منذ 
أكتوبر الماضي، بديلا لروي هودجسون الذي 
اســـتقال مـــن تدريـــب الفريق عقـــب الخروج 
المفاجئ من بطولة أوروبا 2016 بالخسارة أمام 
أيســـلندا في دور الـ16. وعين ســـام ألاردايس 
بعد عشر سنوات من فشله في إقناع مسؤولي 
الكـــرة بإنكلتـــرا بتعيينه علـــى رأس الجهاز 

الفني لمنتخب الأسود الثلاثة. 
الســـباق  خســـر  أن  لألاردايـــس  وســـبق 
على المنصب الأســـمى عام 2006 أمام ســـتيف 
ماكلاريـــن، ووقع عقدا لمدة عامين بغية قيادته 
منتخب إنكلترا إلى نهائيات كأس العالم 2018 
في روسيا. وسطع نجم ألاردايس إثر مساهمته 
القيّمة في إبقاء ســـندرلاند بين مصاف الكبار 
في الدوري الإنكليزي الممتاز الموســـم الماضي، 
حيث ســـيخلف روي هودجسون الذي استقال 
من منصبه غداة ســـقوط منتخـــب إنكلترا في 
ثمن نهائـــي كأس أوروبا 2016 في مفاجأة من 

العيار الثقيل.
وقـــال ألاردايس في بيان ”أنا فخور للغاية 
بتعيينـــي مدربا للمنتخـــب الإنكليزي خاصة 
وأنه ليس ســـرا أن هذا هو المنصب الذي كنت 
أرغب فيه دوما. بالنسبة إلي فإن هذا بالتأكيد 

أفضل منصب في كرة القدم الإنكليزية“. 
وأضاف ”سأقوم بكل شيء ممكن لمساعدة 
إنكلترا على الأداء بشـــكل جيـــد ومنح بلادنا 
النجـــاح الذي تســـتحقه جماهيرنـــا. وعلاوة 
على ذلك فإننـــا يجب أن نجعل الناس والبلاد 

بأكملها تشعر بالفخر“. 
وسبق لألاردايس تدريب بولتون واندرارز 
ونيوكاســـل يونايتد وبلاكبيرن روفرز ووست 
هـــام يونايتد، لكـــن أغلب مســـيرته التدريبية 
أمضاها يعانـــي في النصف الأدنى من جدول 
الترتيب بدلا من المنافســـة علـــى لقب الدوري 
الممتـــاز. وكان ألاردايس المرشـــح الأوفر حظا 
للمنصب منذ تأكيد سندرلاند الأسبوع الماضي 
أنه منـــح الإذن للاتحـــاد الإنكليـــزي للتحدث 

لمدربه بشأن المنصب الشاغر.

كمـــا تم إجـــراء مقابلة مع ســـتيف بروس 
مدرب هال ســـيتي مـــن أجل شـــغل المنصب، 
بينما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتحاد 
الإنكليزي تحـــدث ليورغن كلينســـمان مدرب 
الولايات المتحدة وإيدي هاو مدرب بورنموث. 
ويذكـــر أنه تم الاجتمـــاع بألاردايس لأول مرة 
لتولـــي تدريب إنكلترا عقب رحيل الســـويدي 
ســـفين غوران إريكســـون عقب نهائيات كأس 
العالـــم 2006، لكن تم تجاهله لصالح ســـتيف 

مكلارين. 
ولم تصل إنكلترا إلى قبل نهائي أي بطولة 
كبيرة منذ خســـارتها أمام ألمانيـــا في بطولة 
أوروبا التي استضافتها عام 1996. وقال مارتن 
جلين، الرئيس التنفيـــذي للاتحاد الإنكليزي، 
”ســـام ألاردايس هو الشـــخص المناسب لشغل 
منصـــب مـــدرب إنكلترا“. وأضـــاف ”مميزاته 
التدريبيـــة الرائعـــة بمـــا في ذلـــك قدرته على 
اكتشاف قدرات اللاعبين والفرق وتطوير روح 
الجماعـــة بقوة وإتباع أســـاليب حديثة، تعزز 

الأداء وتجعل منه الخيار الأبرز“.
ومن ناحية أخرى ذكر أن ســـتيف بروس، 
مدرب هال ســـيتي المنتمي للدوري الإنكليزي 
الممتاز، استقال من منصبه قبل ثلاثة أسابيع 
على بداية الموسم وبعد أيام من مقابلة أجراها 
معـــه الاتحـــاد الانكليـــزي لكرة القدم لشـــغل 
منصـــب مـــدرب المنتخب. وقاد بـــروس، الذي 
كان من بين المرشحين لخلافة روي هودجسون 
في تدريب المنتخـــب الإنكليزي قبل أن توصي 
اللجنة الثلاثية التابعة للاتحاد المحلي للعبة 
والمكلفة باختيار المدرب الجديد بتعيين ســـام 
ألاردايـــس، هال ســـيتي للعودة إلـــى الدوري 

الممتاز في الموسم الماضي. 
وأشـــارت هيئـــة الإذاعـــة البريطانية إلى 
أن بروس (55 عامـــا) كان يرغب في الحصول 
على تأكيدات بشأن منصبه مع هال الذي علق 
محادثات تخص الاستحواذ على النادي حتى 

سبتمبر المقبل.
ويعانى النادي من مشـــكلة إصابات، حيث 
يوجد 13 لاعبا جاهزا فقط قبل بداية مشـــوار 
الفريق في الدوري الممتاز في الموســـم المقبل. 
وسيســـتهل الفريق الموســـم الجديـــد للدوري 
الممتاز في 13 أغســـطس المقبـــل بمباراته على 

أرضه أمام ليستر سيتي الفائز باللقب. 
وأمضـــى بـــروس أربع ســـنوات مـــع هال 
وقاد الفريق إلـــى الصعود للدوري الممتاز في 
العام 2013 قبل أن يمضي موســـمين في دوري 
الأضـــواء ليهبط بعدهـــا إلـــى دوري الدرجة 

الثانية. 
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ألاردايس يقود الأسود الثلاثة
[ مهمة صعبة تنتظر مدرب سندرلاند السابق

عين الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ســــــام ألاردايس مدربا للمنتخب بعقد يمتد إلى عامين 
ليكون المدير الفني الجديد لمنتخب الأسود الثلاثة خلفا للمدرب السابق روي هودجسون. 
وترك هودجسون منصبه بعد فشل الفريق في بطولة كأس أمم أوروبا ”يورو 2016“، التي 

أقيمت بفرنسا.

هذا طريق نجاحنا 

عدو الأمس صديق اليوم

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد سوانزي المشارك في الدوري 
الإنكليزي الممتاز، أن كونسورتيوم 

أميركي بقيادة رجلي الأعمال 
غايسون ليفين وستيف كابلان، أنهى 

إجراءات شراء النادي الويلزي.

◄ يستهدف نادي بايرن ميونيخ 
الألماني التعاقد مع المخضرم 

ميروسلاف كلوزه، مهاجم لاتسيو 
السابق. ولم يجدد صاحب الـ38 عاما 
تعاقده مع لاتسيو، الذي انتهى هذا 
الصيف، بعدما قضى 5 مواسم في 

صفوف ”البيانكوليستي“.

◄ دافع مدرب المنتخب البرتغالي 
فرناندو سانتوس، عن كريستيانو 

رونالدو عقب الانتقادات التي طالته 
بسبب تواجده على الخط خلال 

مباراة نهائي الأمم الأوروبية أمام 
فرنسا بعد خروجه للإصابة.

◄ يتمنى الدولي المغربي المهدي 
بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس 

الإيطالي، بقاء بول بوغبا في صفوف 
”البيانكونيري“. وارتبط اسم بوغبا 

بالعودة إلى فريقه السابق مانشستر 
يونايتد مقابل 120 مليون يورو.

◄ استبعد مونتيلا، مدرب ميلان 
الإيطالي، كارلوس باكا من رحلة 

الفريق إلى الولايات المتحدة. وكان 
ميلان قد توصل إلى اتفاق مع وست 
هام حول انتقال باكا إلى الهامرز إلا 

أن الكولومبي رفض الرحيل.

◄ أكدت اللجنة البرازيلية المنظمة 
لأولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو 
من 5 إلى 21 أغسطس، أن أكثر من 

100 ألف بطاقة بيعت في ظرف 4 
ساعات ونصف الساعة.

باختصار

برشلونة يفوز بصفقة غوميز

} مانشستر (إنكلترا) - أكد البرتغالي جوزيه 
مورينيـــو، المديـــر الفنـــي لفريق مانشســـتر 
يونايتد الإنكليزي، أنه يســـتبعد رحيل لاعبه 
خوان ماتا عن صفوف الشـــياطين الحمر هذا 
الصيـــف. وقـــال مورينيو ”لم تكـــن لدينا تلك 
الفكرة القديمة بأننا لا نبيع لاعبينا لمنافسينا 
المباشـــرين من داخل البلد، لقد قمنا ببيع ماتا 

ليونايتد وهكذا كان الأمر“.
 وأضاف ”أراد أن يلعب كل مباراة، وصله 
عـــرض رائع مـــن يونايتد، لقـــد أراد المغادرة، 

كما وصل تشيلسي عرض جيد ماديا، وقررنا 
الموافقة“.

وأردف ”ماتا لم يكن ســـعيدا في تشيلسي 
لأنـــه لم يكـــن خيـــاري الأول، وبالتالي رحيله 
كان قـــراره هو فقط، لهـــذا أعتقد أن لكل لاعب 
ســـعر معين. إن حدث وطلب لاعب ما المغادرة 
فهذا لأنه لا يرغب بالوجود معنا“. وتابع ”أي 
لاعب غير ســـعيد هنا يمكنه المغادرة فالسوق 
مفتوحة حتى يوم 31 أغســـطس، لكنني أعتقد 

حقا أن ماتا سعيد هنا“.

} لنــدن - مددت إدارة نادي ســـاوثهامبتون 
الإنكليـــزي تعاقـــده مـــع مهاجمـــه الأيرلندي 
الدولي شـــين لونغ لمدة أربع ســـنوات ليستمر 

الارتباط بين الطرفين حتى عام 2020. 
ولعـــب لونـــغ (29 عاما) الـــذي انضم إلى 
ســـاوثهامبتون قادما من هال سيتي في 2014 
دورا محوريـــا في مســـيرة فريقه في الموســـم 
الماضـــي عندمـــا أحـــرز 13 هدفـــا فـــي جميع 
المنافسات وساعد الفريق على التأهل للدوري 
الأوروبـــي. ونقل عـــن لونغ قوله ”أنا ســـعيد 

للغاية ويسعدني جدا أن أكون جزءا من خطة 
النادي من أجل مســـتقبل أفضل في السنوات 

الأربع المقبلة“.
وأضاف لونغ ”أحب هذا المكان والترتيبات 
وملاعب التدريب واللاعبين وجميع الأشخاص 
هنا. هذا جو أســـري أشـــعر أنني أنتمي إليه 
وأقدم أفضل ما عندي من أداء“. وشـــارك لونغ 
فـــي جمع مباريات منتخـــب أيرلندا الأربع في 
نهائيات بطولة أوروبا 2016 قبل الخروج بعد 

الهزيمة أمام الدولة المضيفة في دور 16.

لونغ يمدد تعاقده مع ساوثهامبتونمورينيو: لا أتوقع رحيل ماتا

{تدريب غوارديولا مختلف كثيرا، فهو يعطيك الأدوات اللازمة لتكون أفضل، وجزء من هذا هو رياضة
توقع لما سيحدث في المباراة. إنه يريد منك أن تفكر أكثر في اللعبة}.

تشابي ألونسو
نجم وسط فريق بايرن ميونيخ الألماني

{ســـنحاول الفوز بأكثر عدد ممكن من المباريات. المنافســـون أصبحوا أقوياء، وذلك ســـيكون 
أكثر صعوبة بالنسبة إلينا. علينا أن نعمل وننهي الموسم في أعلى مركز ممكن}.

رادجا ناينغولان
لاعب نادي روما الإيطالي

مارتـــن جلـــين الرئيـــس التنفيذي 
إن  قـــال  الإنكليـــزي  للاتحـــاد 
ألاردايس هو الشـــخص المناسب 

لشغل منصب مدرب إنكلترا

◄

رابـــع  أصبـــح  عامـــا)   22) غوميـــز 
الصفقـــات التي يبرمها برشـــلونة 
فتـــرة  فـــي  صفوفـــه  لتدعيـــم 

الانتقالات الصيفية الحالية

◄
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} وهـــذه ليلةٌ طيبةٌ انفتح بابها الرحيم 
مثـــل جدار حوائج يعطي بغير حســـاب 
ولا منّة. خلطة من أدباء ومشغولي فنون 
جميلة، وغاوين منبهرين بالنصّ البديع 

قبل أن يروا صانعَهُ القلق.
دار أُم ســـونيا قائمـــةٌ مهيبـــة مثـــل 
مملكة سومرية، فوق مسفحة فرخ جبل، 
ومن خاصرتها ســـيكون بمقدورك قنص 
منظر عرائـــش العنب الوفير وأشـــجار 
اللوز والزيتون والمشمش وثاني شهقات 

موسم الياسمين.
أُم ســـونيا امـــرأة هائلـــة ووجههـــا 
الضخـــم مصنوعٌ من ضحـــة تكاد تكون 
متصلة، مع إشـــهار مميز لصفّي أسنان 
بـــدتْ أنها لا تنتهـــي بطاحونـــة العقل 
الراكـــز. كان نبيذ الليلة أحمـــرَ منطفئا 
ببعض عتمـــةٍ، وقد أكلت الأمّ الســـمينة 
نصفَ زمان الســـهرة، وهي تقصّ علينا 
بهجتهـــا وغناءها مع الجمع، آناء قطف 
العنب ومن ثمّ هرسه وتصفيته وتعتيقه 
وتخميره ودفنه بظلمـــة قبو نازلٍ تحت 

القصر.
كان كلّ شـــيء يخرج الليلة من ضرع 
الطبيعـــة الرحيمـــة. منقل شـــواءٍ كبير 
يتعطر بطقطقة حطب التوت، وثمة قدور 
فخارية أخرجها عمّال العونة الأشـــداء 
من حفـــرٍ، وأنزلـــوا حمولتهـــا بصوانٍ 
فصـــارت العينُ تأكل واليد تتمنّع. طلبْنا 
من القـــوم رفعَ الكـــؤوس بصحة بغداد 
العليلة، فارتفع الرنين الشريف وتيبّستْ 

دمعة مؤجلة.
مازالـــت أم ســـونيا الحلـــوة تتحرك 
بخفّةٍ لافتة، ومشـــية البطـــة لم تثلم من 
هيبتهـــا وحضورهـــا المـــرح وصبرهـــا 
الجميل، وهي تنصتُ مبتســـمةً لقصيدةٍ 
ســـخيفةٍ تلاهـــا وقوفاً، شـــاعرٌ مفترسٌ 
صوته يخرج من خشـــمهِ، وبـــدا أنه لن 
يتوقف حتى لو رنَّ هاتفهُ الذكيّ على نبأ 

موت نصف العشيرة.
أنفـــاس أم ســـونيا العاطـــرة كانت 
تركتْ ســـحرها على المواعين والكؤوس، 
لكنّ هـــذا لم يمنعْها من الدندنة الخفيفة 
التـــي ســـتنتج تالياً، مقامَ دشـــتٍ عظيمٍ 
مزيّـــنٍ بعيطة التحدّي وبسْـــتة الراحة، 
مع غموض مخجـــل لعازف الكمان الذي 
قمعتْـــهُ الملكة القوية، لأنه تاهَ بين ســـلّم 
الدشـــت وقـــوة كأس العـــرق الأبيـــض 

الغدّار.
الياســـمين يتنفس والســـاعات دولٌ، 
فواحـــدة نهـــزُّ فيهـــا الرقـــاب مكرهـــين 
موافقـــين على ثرثـــرة ســـائس، وثانية 
ننظف فيها آذاننا وقلوبنا بقوة وعذوبة 
صوت أم سونيا المذهلة، في الثالثة تكرر 
علينـــا الأميـــرة المبجلة ما كانـــت قالته 
بفاتحة المائـــدة، حول العنـــب الخليليّ 
المدعبل، وطراوة لحـــم الخروف الهرفيّ 
المدلَّل، وفرض غســـل وتفريش الأسنان 

قبل نوم الغطيط والعوافي.

ساعة لك وثلاث عليك

صباح العرب

علي السوداني
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في متحف الجيـــش في باريس،  } باريــس – 
يجتهـــد خبراء فـــي التحنيط فـــي ترميم هذا 
الحصان المحنط، واسمه ”وزير“. وبعد قرنين 
على الأمجاد التي عاشها برفقة نابليون، بات 
الحصان بحاجة ماسة إلى معالجة التشققات 

والتمزقات، وأيضاً إعادة تلوين وبره.
هذا الجواد العربي كان هدية من السلطنة 
العثمانية إلى الامبراطور الفرنسي، ثم أصبح 

الحصـــان المفضـــل لنابليون، وقـــد رافقه في 
حروبـــه الأخيرة، ثم رافقـــه أيضاً بعد ذلك في 
منفاه في جزيرة ألبا بين العامين 1814 و1815.

فـــي أيـــام المنفـــى، كان الحصـــان يذكّـــر 
صاحبه بالأيام المجيـــدة، بالانتصارات التي 
حققها في ايينا ضد بروســـيا في العام 1806، 

وفي ايلو في العام 1807.
وحيـــن عاد بونابرت إلى الســـلطة، في ما 
يعرف بالأيام المئة، كان حصانه قد بلغ ســـن 
التقاعـــد، لذا فإنه ظـــل بمنأى عن أن يشـــهد 
الهزيمـــة المدوية فـــي معركة ووترلـــو، التي 

كانت النهاية الحقيقية لنابليون بونابرت.
مجـــدداً، حكم على نابليون بالنفي، وعاد 
الحصان ورافـــق صاحبه إلى منفاه الثاني 

في جزيرة القديسة هيلانة.
فـــي عـــام 1821 توفي نابليـــون في 
الجزيرة، وبعد ذلك بخمس ســـنوات 

مات ”وزير“.
وفـــي ظـــل خـــوف الكثيرين من 
أن يتهمـــوا بالارتبـــاط بالامبراطور 
رجـــل  عمـــد  الراحـــل،  المخلـــوع 
بريطانـــي يدعـــى وليـــام كلارك إلى 
تهريـــب موميـــاء الحصـــان ”وزير“ 
إلـــى بريطانيا عام 1839، بحســـب 
مـــا يروي غريغوري ســـبوردوس 
أمين القسم المعاصر من متحف 

الجيش.
وفـــي عـــام 1843 عـــرض الحصـــان 
المحنط فـــي متحف التاريـــخ الطبيعي 

في مانشســـتر، إلى أن اســـتعادته فرنسا بعد 
ذلك، وتحديداً في عام 1868 حين واجه متحف 
التاريـــخ الطبيعـــي في مانشســـتر صعوبات 

مالية.
ويقول غريغوري سبوردوس ”كانت عودة 
الحصان ممكنة إلى فرنسا في ذلك الوقت، لأنه 
كان عهـــد نابليون الثالـــث، فكان كل ما يتصل 

بإرث نابليون مرحبا به“.
وأصبـــح الحصان بعد ذلـــك معروضاً في 
المتاحف الفرنســـية، واســـتقر بـــه الأمر في 

متحف الجيش في باريس.
وبـــدأت آثـــار الزمـــن تلقـــي بثقلهـــا على 
الحصـــان المحنط، لذلـــك كان لا بد من تدخل 
خبـــراء التحنيـــط والترميم فـــي عملهم هذا، 

ضمن عملية أطلقها المتحف وجمع التبرعات 
لتمويلها، وأطلق عليها اسم ”أنقذوا وزيرْ“.

وكان القيمون على المشـــروع يأملون في 
جمع 15 ألف يورو، لكنهم في الحقيقة جمعوا 

عشرين ألفاً.
وسيســـتخدم المبلـــغ الفائض في شـــراء 
واجهـــة جديـــدة للعـــرض تكـــون حرارتهـــا 
مضبوطـــة بحيـــث تحـــول دون تـــردي حالة 

الحصان المحنط.
”نابليون  ســـبوردوس  غريغـــوري  ويقول 
ووزيـــر غـــادرا فرنســـا معـــاً إلـــى بريطانيا، 
أحدهما إلى جزيرة القديســـة هيلانة والثاني 
إلى مانشســـتر، ثم عـــادا واجتمعا مجدّدا في 

فرنسا“.

حصان نابليون العربي يقف محنطا منذ مئتي عام
ــــــاً لنابليون بونابرت،  فــــــي عام 1802، أهدى أحد ســــــلاطين الدولة العثمانية حصاناً عربي
فخاض وهو على صهوته حروبه الأخيرة بما فيها المعركة التي انتصر فيها على الروس 
والبروسيين، وبعد أكثر من مئتي عام مازال هذا الحصان محنطاً في باريس شاهداً على 

ذلك التاريخ لكنه يحتاج إلى ترميم لاستعادة مجده.

{أنقذوا وزير} لحماية هدية العثمانيين لبونابرت

} رومــا – قالـــت عائلة مغني الأوبـــرا الإيطالي 
الراحـــل لوتشـــيانو بافاروتي إنهـــا لا توافق 
على اســـتخدام مرشـــح الحزب الجمهوري في 
الانتخابات الرئاســـية الأميركية دونالد ترامب 
للتســـجيل الخاص به لأغنية ”نيسون دورما“ 
أو ”ليهجـــر الجميع النـــوم“ من ألحان المؤلف 
الموســـيقي جاكومـــو بوتشـــيني فـــي حملته 

الانتخابية.
وبعد طلب فرقة رولنج ســـتونز الموسيقية 
والمغنيـــة البريطانيـــة أديل وفرقـــة آر.إي.إم 
لموســـيقى الروك وفنانين آخريـــن من ترامب 
التوقف عن استخدام موسيقاهم أصدرت عائلة 

بافاروتي في إيطاليا الطلب ذاته في بيان.
وقال البيان ”بوصفنا أفراد أســـرته نود أن 
نذكر بأن قيم التآخي والتضامن التي عبر عنها 
لوتشـــيانو بافاروتـــي خلال مشـــواره الفني لا 
تتوافق علـــى الإطلاق مع الرؤية العالمية التي 

يطرحها المرشح دونالد ترامب“.
وتـــم بـــث ”نيســـون دورمـــا“ مـــرارا فـــي 

التجمعات الانتخابية لترامب.
وكان أداء مغني الأوبرا الشهير لتلك الأغنية 
من العلامات المميزة في تاريخه وســـاعده في 
أن يصبح أحد أكثر مغني الأوبرا شـــعبية على 
الإطلاق. وتوفي بافاروتي إثر إصابته بسرطان 

البنكرياس في 2007 عن 71 عاما.

} لندن – شاركت عارضة 
الأزيـــاء الأســـترالية 
ميرنـــدا  الشـــهيرة 
كير عارضة العلامة 
الشـــهيرة  التجارية 
ســـيكريت“  ”فيكتوريـــا 
جمهورهـــا، خبـــر 
خطوبتها مـــن الملياردير 
تطبيق  مؤســـس  ســـبيغل  إيفان 
ســـناب شـــات وذلك عبر حسابها 

الشخصي على إنستغرام.
وكانت قد نشـــرت كيـــر الحاصلة 
العلامـــة التجارية  على لقـــب ”ملاك“ 
صورة  الداخليـــة،  للملابس  الشـــهيرة 

لخاتـــم الخطوبـــة الماســـي، وعلقـــت عليها 
بالقـــول ”نعـــم قبلـــت“ بينما انهالـــت عليها 

التعليقات لتهنئها بالخبر السعيد.
وكان الثنائي على علاقة عاطفية منذ أول 
لقـــاء لهما بعيداً عـــن عيـــون الصحافة، كما 
ذكـــرت ميرندا في أحـــد الأحاديث الصحافية 
قائلـــة ”كنـــا حقًا صديقيـــن حميميـــن لفترة 

طويلة، قبل أن نتواعد بعد ذلك“.
وكان ذلك حينما التقيا خلال حفل عشـــاء 
العالمية للأزياء،  أقامتـــه دار ”لوي فيتـــون“ 
وتعرفـــا إلـــى بعضهما خلال تلك المناســـبة 
في عام 2014، وأصبحـــا صديقين ثم تطورت 
علاقتهمـــا إلـــى أن أصبحت العلاقة رســـمية 

أمام الجميع.

} وجدة – عاش المهرجان الدولي 
للراي، الذي تحتضنه مدينة وجدة 
المغربيـــة ما بيـــن 16 و23 يوليو، 
حالة من الارتباك، بسبب مغن يقلد 

النجم الكوري الجنوبي ساي.
المهرجـــان  جمهـــور  وحضـــر 
حفلا غنائيا لشـــبيه الفنـــان الكوري 
ساي، الذي اشتهر بتقليده في ملاهي 
كوريا الجنوبية، واستمتع ورقص على 
إيقاعـــات الأغنيـــة الشـــهيرة ”غانغام 
ســـتايل“ ثم غادر ولم يتفطن الحضور 

إلى أن نجم الحفل مغن مزيف.
العربي  المغـــرب  وكالـــة  وقالت 
للأنبـــاء إن نقص التواصل بشـــأن 
هويـــة المغني الفرنســـي، دونيس 
أدى  كاري، الملقب بـ”ساي كوفر“ 

إلـــى إحســـاس الجمهور الذي حضـــر العرض 
بالمـــرارة جـــراء الانخـــداع بهـــذه ”الصفعـــة 

التواصلية الماكرة“.
وقـــال المنظمـــون عبـــر الموقع الرســـمي 
للمهرجان وصفحته على فيســـبوك، إن الفنان 
”ســـاي كوفر“ (دون ذكر اسمه الحقيقي) سيقدم 
عرضا مســـاء الاثنيـــن على منصـــة المهرجان 
الدولـــي للراي. وجعل هـــذا الإعلان، الآلاف من 
محبـــي النجم الكوري الجنوبـــي الذي ما تزال 
أغنيته ”غانغام ستايل“ تحتفظ بالرقم القياسي 
العالمـــي لأعلـــى مشـــاهدة على يوتيـــوب، في 
المغرب يتوافدون إلى الحفل، قبل أن يكتشفوا 

أن الأمر يتعلق بـ”شبيه ومقلد“ لساي.
واكتســـب المهرجـــان في دورته العاشـــرة 
شهرة خاصة من خلال دعوة فنانين ذوي صيت 

وطني وعالمي للمشاركة في فعالياته.

عائلة بافاروتي ترفض 
استخدام ترامب لأغانيه

ملاك فيكتوريا سيكريت تفوز 
بقلب مؤسس سناب شات

 شبيه نجم مشهور يخدع جمهور مهرجان وجدة

وحيـــن عاد بونابرالعثمانية إلى الامبراطور الفرنسي، ثم أصبح
يعرف بالأيام المئة، كا
التقاعـــد، لذا فإنه ظـــل
الهزيمـــة المدوية فـــي
كانت النهاية الحقيقية
مجـــدداً، حكم على
ي ي ي ه

الحصان ورافـــق ص
جزيرة القديسة في
21 فـــي عـــام
الجزيرة، وبعد
”وزير“. مات
وفـــي ظـــ
أن يتهمـــوا ب
ال المخلـــوع 
بريطانـــي يد
تهريـــب مومي
إلـــى بريطا
مـــا يروي
أمين القس

الجيش.
وفـــي عـــام 3
المحنط فـــي متح

} لن

”في

خطو
ســـبي إيفان 
ســـناب شـــا
الشخصي على
وكانت قد نش
على لقـــب ”ملاك
للملابس الشـــهيرة 

– وجدة {
للراي، الذي
المغربيـــة م
حالة من الار
النجم الكور
وحضـــر
حفلا غنائيا لش
ساي، الذي اش
كوريا الجنوبية،
إيقاعـــات الأغني
غا ســـتايل“ ثم
إلى أن نجم الح
وك وقالت 
للأنبـــاء إن 
هويـــة المغ
كاري، الملق

شبيه ن
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